
 






  بنــدر بن محمد بن رشید الـهمـزانـي. د
  كلیة الشریعة، جامعة أم القرى

  المملكة العربیة السعودیة
  :المقدمة

ى المبعـوث رحمـة للعـالمین، ورضـي االله عـن الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسـلام علـ
  .آله وصحبه أجمعین

  : وبعد
لم یقتصر مؤرخو المسلمین على تسجیل الأحداث التاریخیة مجردةً عن الواقـع الاجتمـاعي 
أو العلمي أو الدیني المحیط بها، والعادات والتقالیـد المنتشـرة بـین أهـل الزمـان، بغـض النظـر عـن 

ــه، وبغــض النظــر عــن جــواز هــذه العــادات وموافقت هــا للإســلام مــن عدمــه، فهــذا منــاط بحــث الفقی
حَدِّث   .ثبوت الدلیل والإسناد بهذه العادات عن صاحب الشریعة من عدمه، فهذا مناط عمل المُ

ولاشـك أن عنایـة المـؤرخین ببیـان هـذا الجانـب قـد حفـظ لنـا صـورة الـبلاد وطریقـة معیشـتها 
ف علــى هــذه الصــورة عــن التــي كانــت علیهــا فــي هــذه الأزمنــة القدی ــا لنــا أن نتعــرّ مــة، وصــار ممكنً

كثــب، مــن خــلال المثــابرة فــي جمــع شــتات مــا ذكــره المؤرخــون أثنــاء كلامهــم، ومنثــور أقــوالهم فــي 
  .كتبهم هنا وهناك

وقـــد آثـــرتُ أن یكــــون بحثـــي هــــذا حـــول العـــادات الدینیــــة المخالفـــة فــــي المجتمـــع والحــــرم 
ن، بدایة من العهد الفاطمي إلـى العهـد ) هــ٢٩٧( )١(وبدء إعلان الدولة الفاطمیـة فـي إفریقیـا المكیَّیْ

ـر الأمـة، تتنـاول العهـد الفـاطمي كلـه، ومـا تـلاه مـن )هـ٦٤٨(المملوكي  ، وهي فترة طویلـة فـي عُمْ
ـا بالعـادات )هــ٦٤٨(ظهور السلاجقة ثـم الأیـوبیین، إلـى بدایـة العهـد المملـوكي  Ďـه خاص ، وقـد جعلتُ

   :الدینیة لأمور؛ منها
  .اختصاصه بالمجتمع المكي والحرم، ومكانتهما الدینیة لدى المسلمین -١
ـمَّ السـیطرة  -٢ حرص جمیـع الـدول الفاطمیـة وغیرهـا علـى السـیطرة علـى الحـرمین، ومـن ثَ

ا ا، ثم سیاسیً ا ودینیً   .على العالم الإسلامي روحیً
                                                

ضــمن سلســلة مكتبــة الأســرة، الهیئــة المصــریة  الفاطمیــة فــي مصــر تفســیر جدیــد، أیمــن فــؤاد ســید، الدولــة: نظــرا )١(
  .١٢١ - ٩٣ص  ،م٢٠٠٧العامة للكتاب، 



 

ا اشـــتهار العصـــر الفـــاطمي خاصـــة بلـــبس عبـــاءة الـــدین مـــن جهـــة، و  -٣ اشـــتهاره وأخیـــرً
 .بإحداث بالبدع والعادات المخالفة للدین من جهة أخرى

وقد قال ابن تغري بـردي فـي كلامـه عـن ركـوب الخلفـاء الفـاطمیین فـي أول العـام مـن كـل 
ـــا استســـنَّ . )٢(»والمعـــزّ هـــذا هـــو الـــذي استسَـــنَّ ذلـــك كلـــه«: ســـنة، ومـــا فـــي ذلـــك مـــن أحـــداث فلمّ

ســائر بقــاع المســلمین، وعلــى رأســها مكــة، قلــب العــالم الفــاطمیون بــدعهم؛ عَمِلــوا علــى نشــرها فــي 
ـمَّ یعـود الحجـاج إلـى بلادهـم یحملـون  الإسلامي، الذي یتوجّه إلیه المسلمون للحج كل عام، ومن ثَ
مــا رأوه فــي مكــة مــن أفكــار، ومــا شــاهدوه مــن أفعــال، فتنتشــر البــدع الفاطمیــة، وتســري فــي الأمــة 

  .نسریان النار في الهشیم، واالله المستعا
ذكر مع بدایة العهد الفاطمي وقیام دولتهم الفاطمیة سنة  ُ ما قالـه الـنجم ابـن ) ٢٩٧(ومما ی

فیهــا غرقــت أركــان البیــت الحــرام الأربعــة، وفاضــت بئــر «: فهــد فــي أحــداث هــذه الســنة المــذكورة
عهــد فیمــا ســلف مــن الزمــان ُ فكــأن الأرض كانــت تعلــم بمــا هــو آتٍ، وكــأنّ . )٣(»زمــزم، وذلــك لــم ی

  .م كان یعترض عملیĎا على ما یجري في عالمنا الإسلاميالحر 
  :وقد قسمت هذا البحث إلى تمهید ومبحثین

  .فیها سبب اختیار الموضوع: مقدمة
  .في الحالة الاجتماعیة والدینیة في مكة في الفترة التي تناولها البحث: تمهید

ـــة فـــي المجتمـــع المكـــي ع: المبحـــث الأول ـــي العـــادات الدینیـــة المخالف امـــة، مـــن العهـــد ف
  .الفاطمي إلى العهد المملوكي

  .في العادات الدینیة المخالفة في الحرم المكي، في الفترة نفسها: المبحث الثاني
  .بنتائج وتوصیات وختمته

                                                
، ، الظـاهري الحنفـي النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك مصـر والقـاهرة ،یوسف بن تغري برديأبي المحاسن جمال الدین  )٢(

  .٧٩ص  ،ارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصروز 
فهیم محمد شلتوت، جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، : إتحاف الورى بأخبار أم القرى، تحقیق ،لنجم عمر بن فهدا )٣(

  ).٢/٣٦١(م، ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، )٣(ط 



 





الإسلامي النابض، وقبلة المسلمین على مدار الأیام، في كانت مكة ولا تزال قلب العالم 
صلواتهم وحجهم وعمرتهم، وقد حرصت سائر الدول والممالك في عموم العالم الإسلامي على 
بسط هیمنتها بشكل أو بآخر على مكة، سواء أكانت هیمنة مباشرة عن طریق الحكم، أو هیمنة 

  .حرمین، وغیرها من المسائل الدینیة والفكریةغیر مباشرة عن طریق الدین والتظاهر بخدمة ال
ـــدائرة فـــي العـــالم  وبنـــاءً علیـــه لـــم تكـــن مكـــة فـــي یـــوم مـــن الأیـــام بعیـــدة عـــن الصـــراعات ال
الإسلامي، وسیتضح لنـا هـذا مـن خـلال التـدافع المسـتمر بـین الدولـة العباسـیة والفاطمیـة وغیرهمـا 

كـــلام علـــى هـــذه التقلبـــات والتـــدافعات علـــى الـــدعاء للخلیفـــة فـــي الحـــرم الشـــریف، وســـیأتي معنـــا ال
  .المستمرة، أثناء الكلام على الدعاء للخلفاء والوزراء في الخطبة

وسیأتي أیضًا حجم التقلبات فـي الأذان مـا بـین زیـادة حـي علـى خیـر العمـل وحـذفها، بنـاءً 
  .على الصلة بین الدولة الفاطمیة وحاكم مكة

بـین دولـة فاطمیـة عبیدیـة ناشـئة فـي مصـر  بل تجاوز الأمـر إلـى مـا هـو أبعـد مـن التـدافع
ترید بسط سیطرتها، وخلافة عباسیة قائمة في بغداد، قبل أن یدخل السـلاجقة، ثـم الأیوبیـون علـى 

ا ویبزغ فجرٌ جدید في عالمنا   .خط التدافع، لتنتهي الدولة الفاطمیة أخیرً
والممالـك علـى مكـة، تجاوز الأمر ما هو أبعد من تأثیر هذا التدافع بـین تلـك الـدول : قلت

  .إلى تأثیر التدافع داخل الدولة الواحدة على مكة، إنفاقًا وغیره
  .وبإمكاننا أن نسلط الضوء على واقعتین، تدلان على ما بعدهما

نفاقه على الحرمین: الأولى   .فیما یخص المقتدر وإ
ــ«فقــد ذكــر ابــن الجــوزي  ــاد والكُ وَّ اجتمــاع جماعــة القُ مقتــدر بــاالله، اب والقضــاة علــى خلــع التَّ

وتناظرهم فیمن یجعل مكانـه، فـاجتمع رأیهـم علـى عبـد االله بـن المعتـز، فأجـابهم إلـى ذلـك علـى أن 
ا، وأن جمیـع مـن وراءهـم مـن القــواد لا یكـون فـي ذلـك سـفك دم، فـأخبروه أن الأمـر یســلم إلیـه عفـوً 

  .»ایعوا ابن المعتزوالجند قد رضوا به، فبایعهم على ذلك، فأصبحوا وقد خلعوا المقتدر باالله، وب
لكن لم یـتم ذلـك لابـن المعتـز، وقـبض المقتـدر علـى أصـحابه الـذین بـایعوه، وقتـل أكثـرهم، 

سَلَّم لأهله لیدفنوه ُ قتل هو الآخر ویظهر موته وی ُ   .)٤(وقُبِض على ابن المعتز نفسه، قبل أن ی

                                                
ا فيا )٤( مصطفى عطا، و حمد عبد القادر عطا، م: المنتظم، تحقیق ،يابن الجوز : نظر تفاصیل هذه الأحداث جمیعً



 

بـه؛ كـان كفـیلاً ومثل هذه الواقعة، وهذا الخلع للمقتدر مـن جماعـة مـن قادتـه وقضـاته وكُتَّا
ــه بشــيء مــن الإصــلاحات، وكثیــرٍ مــن البــذخ والإنفــاق، خاصــة فــي حــرم االله  بــأنْ یدفعــه لأَنْ یتوجَّ
عز وجل، الذي یأوي إلیه الناس في الحج، لیسـمع النـاس ذلـك ویشـاهدوه بـأعینهم، فیحمـدون ذلـك 

كَّن له في الحكم أكثر مما كان قبل هذه الفتنة، وأحسبه قد  مَ ُ   .سار في هذا الطریقللمقتدر، وی
ــب علــي بــن عیســى ابــن  ففــي ســنة خمــس وتســعین ومئتــین، أیــام الخلیفــة المقتــدر بــاالله، رتَّ

ـــدر  ـــر المقت ـــاب «الجـــراح وزی ـــى أرب ل ـــى المجـــاورین بهمـــا وإ ل ـــى الحـــرمین الشـــریفین وإ مـــن یحمـــل إل
  .)٥(»الوظائف بمكة والمدینة في كل سنة ثلاث مئة ألف دینار

ا مـن المسـتغلات السـلطانیة المقتـدر بـاالله وقـف كثیـرً  نّ أ« ٣٠٣وذكر ابن الجوزي في سنة 
  .)٦(»شهدهم على نفسه بذلكأحضر القضاة والعدول و أو  ،على الحرمین
كان المقتـدر یصـرف فـي كـل سـنة فـي طریـق مكـة والحـرمین ثلاثمائـة ألـف دینـار «: وقیل

  .)٧(»ونیفا وخمس عشرة ألف دینار
فـي الحـرم وغیـره، وقـد أنفـق فـي جمـادى الأولـى سـنة بل أضحى هذا الإنفاق سمةً للمقتدر 

نثــر علــیهم خمســة آلاف دینـــار : ، فــي ختــان خمســة مــن أولاده ســتمائة ألـــف دینــار، ویقــال٣٠٢
ا، ومائة ألف درهم ورقًا   .)٨(عینً

ــدول  ــین ال ــة الواحــدة مــن جهــة، وب ــدافع المســتمر داخــل الدول ــة مــن الت وفــي ظــل هــذه الحال
تذبـذب الوضــع فــي مكــة، وتقلــب علـى جهــات شــتى مــا بــین الــدعاء  السـابقة مــن جهــة أخــرى، فقــد

لخلیفـــة ظـــالم أو آخـــر عـــادل، والأذان الفـــاطمي وتركـــه، بـــل وصـــل الأمـــر كمـــا ســـیأتي إلـــى أمـــن 
ـــا بالصــلة بــین هــذه الـــدول أو  قــامتهم وطعـــامهم، وأصــبح ذلــك كلــه مرهونً ـي مســیرهم وإ الحجــاج فـ

ه أیضًـا، خاصـة عنـدما یـأتي ذِكْـر صـلاح الـدین بعضـها وبـین حـاكم مكـة، كمـا سـتأتي الإشـارة إلیـ
  .وما فعله من إلغاء المكوس الظالمة التي ضُرِبت على الحجاج لفترة من الزمن

ـــل  ـــدیني ب ـــأثُّر الوضـــع الاجتمـــاعي وال ومــنـ خـــلال هـــذه الإشـــارات الســـابقة یظهـــر مـــدى ت
عـــدد مـــن الممالـــك والاقتصــادي والأمنـــي فـــي مكـــة، بـــالواقع المحـــیط بهـــا، والتـــدافع الإقلیمـــي بـــین 

  .والدول، خاصة الخلافة العباسیة، والدولة العبیدیة الفاطمیة
  .في كسوة الكعبة: والقضیة الثانیة

                                                                                                                   
 ).٨٩ – ١٣/٧٩( ،م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، )١(ط ،دار الكتب العلمیة

 ).٢/٣٦٥(إتحاف الورى ،  ،بن فهدا )٥(
 ).١٣/١٥٤( ،المنتظمابن الجوزي،  )٦(
 ).٢/٣٦٦( ،إتحاف الورىابن فهد،  )٧(
 ).١٣/١٥٠( ،المنتظمابن الجوزي،  )٨(



 

قضـــیة كســـوة الكعبـــة شـــاهدًا آخـــر علـــى مـــا نقـــول مـــن بلـــوغ التـــأثیر الإقلیمـــي  حیـــث تقـــف 
لامي النـابض، بتدافعاته إلى مكة، رغم بعدها الجغرافي عن أماكن التدافع؛ لكنها قلـب العـالم الإسـ

  .والمتأثِّر بكل ما یدور
ا لمكانتها ومكانة البیت الحرام؛ فقد تعاقب النـاس علـى كسـوة الكعبـة المشـرفة بأجمـل  ونظرً

وفیهـا  ١٦٠، وكان كل ملك أو أمیر یكسوها كسـوة فـوق التـي علیهـا، حتـى جـاءت سـنة )٩(الكسوة
ـجَ حَ  یـدة، وذلـك أنّ نزع المهدي كسوة الكعبة التـي كانـت علیهـا، وكسـاها كسـوة جد رفعـوا  ة الكعبـةبَ

إلیه أنهم یخافون على الكعبة أن تهدم لكثرة ما علیها من الكسوة، فأمر أن یكشف عنها مـا علیهـا 
ِ من الكسوة حتى بقیت مجرده، ثم طُ  غـوا إلـى كسـوة هشـام البیت كله بالخلوق، وذكر أنهم لمـا بلَّ  يَ ل

  .)١٠( من كان قبله عامتها من متاع الیمنا، ووجدوا كسوة ا جیدً ا ثخینً وجدوها دیباجً 
  .)١١(واستمر الأمر على كسوة الكعبة كسوة جدیدة في كل مرة

ـدْرُ أبـي الفتـوح الحسـن بـن جعفـر بـن محمـد بـن الحسـن بـن محمـد ٣٨١ففي سنة  هــ جـلَّ قَ
وقـد بویـع لـه بـد الطـائع فـي هـذه  -بن موسى الحسني، وكتب إلیه القادر بـن إسـحاق بـن المقتـدر 

ــهُ فــي الطاعــة، ووعــده  -ة علــى یــد بهــاء الدولــة ابــن شــرف الدولــة ابــن عضــد الدولــة الســن بَ غَّ ورَ
ـع، فقسـمها فـي قومـه، وكسـا  ذَ كتبه إلـى العزیـز، فأرسـل لـه بمـال وخِلَ فَ باتصال الإمارة في بیته؛ فأَنْ

ة البیضاء   .)١٢(الكعبة بالخِلْعَ
  .)١٣(ة وصلاتٌ لأمیر مكةهـ وردَ من مصر كسوةٌ الكعبة وأموال للصدق٤٢٣وفي سنة 

حِيُّ صــاحب «هــ ٤٦٥وفـي سـادس ذي الحجـة ســنة  یْ ـلَ دخـل علــي بـن محمـد بــن علـي الصُّ
، واســــتعمل الجمیــــل مــــع أهلهــــا، وأظهــــر العــــدل  الــــیمن مكــــةَ وملكهــــا، وفعــــلَ فیهــــا أفعــــالاً حســــنةً

                                                
 ،القـاهرة ،دار الحـدیث، الأحكـام السـلطانیة ،محمـد بـن حبیـب، الشـهیر بالمـاوردي الحسن علي بن محمد بـنأبي  )٩(

مثیــر العــزم الســاكن إلــى  ،الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي يجمــال الــدین أبــ ؛)٢٤٦(، ص .ت.د
  .)١/٣٦٠(، م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،)١(، ط دار الرایة، مرزوق علي إبراهیم: المحقق، أشرف الأماكن

أبي جعفر محمد ؛ ٣٦ص  ،.ت.الآفاق الجدیدة، بیروت، دإیلزة لیختن، دار : مد بن حبیب، المحبر، تحقیقمح )١٠(
 ،المنــــــتظم ،ابــــــن الجــــــوزي ؛)٨/١٣٣( ،ه١٣٨٧ ،)٢(، ط بیــــــروت ،دار التـــــراث، ، التــــــاریخبـــــن جریــــــر الطبــــــري

  ).٥/٢٢٠( ،الكامل في التاریخ ،ابن الأثي ؛)٨/٢٣٨(
ل فــي الكامــ، لــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم الشــیباني الجــزري أبــي الحســن عابــن الأثیــر،  )١١(

ـــــاریخ ـــــدمري: تحقیـــــق، الت ، م١٩٩٧ - هــــــ١٤١٧ ،)١(، ط دار الكتـــــاب العربـــــي، بیـــــروت، عمـــــر عبـــــد الســـــلام ت
وفـــاء الوفـــاء بأخبـــار دار  ،علـــي بـــن عبـــد االله بـــن أحمـــد الحســـني الشـــافعي، الســـمهوديأبـــي الحســـن  ؛)٥/٤٧٢(

  .)٢/٢٠(ه، ١٤١٩، )١(، ط بیروت ،دار الكتب العلمیة، ىالمصطف
 ).٢/٤٢١( ،إتحاف الورىابن فهد،  )١٢(
  .)٤/٢٧٦( ،النجوم الزاهرة ،بن تغري بردي؛ ا)٩/٣٤٨(، تاریخ الإسلامالذهبي،  )١٣(



 

ــ ــد مثل َ ه عْ ُ ــا لــم ی نً ــه قلــوب النــاس، وأمــن الحــاج أَمْ ــه والإحســان، ومنــع المفســدین، وطابــت ب ه؛ لإقامت
ــدَّم  ا، وأمــوالهم محفوظــة ورحــالهم محروســة، وتق السیاســة والهیبــة، حتــى كــانوا یعتمــرون لــیلاً ونهــارً
بجلب الأقوات، فرخصت الإسعار، ورفع جورَ من تقدَّم، وظهرت منـه أفعـال جمیلـة، وانتشـرت لـه 

ـعٍ سـلَّ  ا؛ إذا جـاز علـى جَمْ م علیـه بیـده، وكسـا الألسنة بالشكر، وكثرت لـه الأدعیـة، وكـان متواضـعً
ا ا صیفً ا بیضًا حریرً   .)١٤(»البیت ثیابً

ــو النصــر إبــراهیم بــن ٤٦٦وفــي ســنة  ــرئیس الأجــل الســید فخــر الرؤســاء أب ــدم مكــة ال هـــ ق
ــر المســجد الــذي  ــن علــي الإســتراباذي، وصــنع بمكــة وظاهرهــا مــآثر حســنة، منهــا أنــه عَمَّ محمــد ب

ـا أحرمت منه عائشة رضي االله عنها بالتنعیم لما ح ا منـذ سـنین فكسـاه ثیابً جّت، ووجد البیت عریانً
وفي هذه السنة كسیت الكعبة من الدیباج الأصفر، عملهـا . بیضًا من عمل الهند كانت معه لذلك

صاحب الهند محمود بن سبكتكین، ثم ظفر بهـا نظـام الملـك وزیـر السـلطان ملـك شـاه السـلجوقي، 
  .)١٥(كساها لها أبو النصر الإستراباذيفأرسل بها إلى مكة، وجُعِلت فوق الكسوة التي 





  :ویشتمل على ثمانیة مطالب

وآثــار صــحابته رضـي االله عــنهم وبنــاء القبـاب علــى تلــك  تتبُّــع آثــار النبـي : المطلـب الأول
  .الآثار
الاحتفال باستهلال الأهلة أول كل شهر واحتفالات رجـب خاصـة وغسـل البیـت : ب الثانيالمطل

  .بعد هذه الاحتفالات
الاحتفال بلیلة النصف من شعبان وفیضان ماء زمزم ومـا یكـون فـي ذلـك مـن : المطلب الثالث

  .أكاذیب واعتقادات باطلة
  .احتفالات شهر رمضان والتراویح وعید الفطر: المطلب الرابع

  .الوصیة بالدفن في بعض ستائر الكعبة أو صنع التوابیت من أبوابها: المطلب الخامس
ل المبتدع: المطلب السادس   .التوسُّ
  .فرض المكوس على الحجاج: المطلب السابع
  .سبُّ الصحابة رضي االله عنهم: المطلب الثامن

                                                
 ).٢/٤٦٨( ،إتحاف الورىابن فهد،  )١٤(
  ).٤٧٦، ٢/٤٧٥( ،المصدر السابق )١٥(



 





ا مشــهودًا؛ فقــد اتســعت  ذكــر المؤرِّخــون وأصــحاب الــرحلات لمكــة المكرمــة مــن ذلــك نصــیبً
، وبصحابته الكرام رضي االله عـنهم، وبنـاء القبـاب علیهـا، فیها دائرة تتبُّع الآثار الخاصة بالنبي 

ا للحــاجّ القــادمین مــن ســائر بقــاع المســلمین، ممــا لفــ ت نظــر ابــن جبیــر فــي بحیــث صــارت مــزارً
تِه، ودعـاه لزیارتهـا ورصـد مـا عاینـه مـن هـذه المشـاهد والمـزارات بقولـه فمـن مشـاهدها التـي «: حجَّ

وبهـا كـان ابتنـاء النبــي  ،وهـي فـي دار خدیجـة أم المـؤمنین رضـى االله عنهـا ،قبـة الـوحي :اهـانعانی
 ــدار المــذكورة فیهــا كــان مولــد فاطمــة ال ،بهــا  ،زهــراء رضــي االله عنهــاوقبــة صــغیرة أیضــا فــي ال

  .)١٧(االحسن والحسین رضي االله عنهم: شباب أهل الجنة يْ دَ یس )١٦(تْ دَ لَ ا وَ وفیها أیضً 
ُ  ،وهذه المواضع المقدسة المذكورة مغلقة مصونة   .نیت بناء یلیق بمثلهاقد ب

الطــاهرة التـي هــي أول تربـة مســت  والتربـة ،ا مولـد النبــي أیضًــ :ومـن مشــاهدها الكریمـة
ُ  ،طاهرجسمه ال ِ ب ُ  اعلیه يَ ن   .ل بهأكثره ذهب منزّ  ،أحفل بناء منه رَ مسجد لم ی

التــي جعلهــا االله  - ســاعة الــولادة الســعیدة المباركــة والموضــع المقــدس الــذي ســقط فیــه 
 ،جعلها مسقط أطهر الأجسـام نْ أفها االله بفیالها تربة شرّ  ،بالفضة محفوفٌ  -رحمة للأمة أجمعین 

  .االله علیه وعلى إله وأصحابه الكرام وسلم تسلیمً نام صلى اومولد خیر الأ
 ُ ویــوم  ،كین بــه فــي شــهر ربیــع الأولفــتح هــذا الموضــع المبــارك فیدخلــه النــاس كافــة متبــرّ ی

  .وفي الیوم المذكور ولد  ،لأنه كان شهر مولد النبي  ؛ثنین منهالا
  .اوهو یوم مشهور بمكة دائمً  ،فتح المواضع المقدسة المذكورة كلهاوتُ 

یعبـد االله  وهـي الـدار التـي كـان النبـي  ،)١٨(دار الخیـزران :اومن مشاهدها الكریمـة أیضًـ
 Ďـــا مـــع الطائفـــة الكریمـــة المُ فیهــا ســـر حتـــى نشـــر االله  ،رة للإســـلام مـــن أصـــحابه رضـــي االله عـــنهمادِ بَ

                                                
 .ة رضي االله عنهاأم المؤمنین خدیج: یعني )١٦(
 محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم اللواتي الطنجيوقد بقیت هذه المشاهد والمزارات حتى رآها أبو عبد االله  )١٧(

تحفــة النظــار فــي غرائــب الأمصــار «، وســجلها فــي رحلتــه المســماة ٧٧٩المعــروف بــابن بطوطــة، المتــوفى ســنة 
 .ـ)١/٣٧٩(، ه١٤١٧، بیة، الرباطأكادیمیة المملكة المغر ، » وعجائب الأسفار

علــي : حقیــق، تأخبــار مكــة ومــا جــاء فیهــا مــن الآثــار ،الولیــد محمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد الأزرقــيأبــي : نظــرا )١٨(
عبـد أبـي الفـرج جمـال الـدین  ؛)٢/٣٨٠( ،المنـتظم ،ابـن الجـوزي؛ )٢٥٧، ٢/١٩٣(، ، مكتبة الثقافة الدینیـة، عمر

 .)٢/٨٤( ،مثیر العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ،زيبن علي بن محمد الجو االرحمن 



 

  .)١٩(»وكفى بهذه الفضیلة ،ها على یدي الفاروق عمر ابن الخطاب رضي االله عنهمنالإسلام 
، بــدأ فــي بیــان ن أتــم ابــن جبیــر تســجیل معایاناتــه عــن المشــاهد الخاصــة بــالنبي وبعــد أ

دار أبـي بكـر  :اومـن مشـاهدها أیضًـ«: المعاینات الخاصة بالصحابة الكـرام رضـي االله عنـه، فقـال
ك النــاس ویقابلهـا جـدار فیــه حجـر مبـارك یتبـرّ  ،سـة الأثـرر وهـي الیــوم دا ،الصـدیق رضـي االله عنـه

ُ إنّ : یقال ،بلمسه ـ رَ كِ وذُ  .متى اجتاز علیه سلم على النبي ه كان ی إلـى دار أبـي  ا أنه جاء یومً
یـا : المـذكور وقـال االله عـز وجـل الحجـرَ  قَ طَ نْ فـأَ ؛اولم یكـن حاضـرً  ،فنادى به ،بكر رضي االله عنه

  .)٢٠(وكانت إحدى آیاته المعجزات . لیس بحاضراالله رسول 
وفــي  ،نســب لعمـر بــن الخطـاب رضــى االله عنـهتُ بـین الصــفا والمـروة  قبــةٌ  :ومـن مشــاهدها

ـ :یقـال وسـطها بئـرٌ  والصـحیح فـي هـذه القبـة أنهـا قبـة . كـم رضـى االله عنـهه كـان یجلـس فیهـا للحُ إنّ
وفیهـا كــان یجلـس للحكــم  ،وبـإزاء داره المنسـوبة إلیــه، حفیـده عمـر بــن عبـد العزیــز رضـي االله عنــه

ولا  ،البئر كانت فـي القـدیم فیهـا إنّ : ویقال. لموثوقینكذلك حكى لنا أحد أشیاخنا ا. یه مكةأیام تولِّ 
  .ا دخلناها فألفیناها مسطحة وهي حفیلة الصنعةالآن لأنّ  بئر فیها

ذي  ،جعفــر بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه وكانــت بمقربــة مــن الــدار التــي نزلنــا فیهــا دارُ 
  .الجناحین

 ،دیق رضـى االله عنــهمنسـوب لأبـي بكــر الصـ مســجدٌ  -وهــو آخـر البلـد  -سـفل موبجهـة ال
ـوعاینَّ  ،حسن فیه النخیل والرمان وشجر العناب به بستانٌ  یحفّ  جد سـوأمـام الم .اءا فیـه شـجر الحنّ

  .ه كان مختبأ له رضي االله عنه من المشركین الطالبین لهإنّ : یقال ؛بیت صغیر فیه محرابٌ 
الـدار المكرمـة وفـي الزقـاق الـذي  -وعلى مقربة من دار خدیجة رضى االله عنهـا المـذكورة 

ُ و  ،مصـــطبة فیهـــا متكـــأ یقصـــد النـــاس إلیهـــا - فیـــه لأن فـــي  ؛حون بأركانهـــاون فیهـــا ویتمسّـــصـــلّ ی
                                                

بـن أحمــد بـن جبیــر، رحلـة ابــن أبـي الحسـین محمــد : نظــرا. بیـر هــذه المشـاهد وحكــى تفاصـیلهاوقـد دخـل ابــن ج) ١٩(
 .١٤٥ -١٤١ص  ،دار صادر، بیروت جبیر،

  ).١/٣٨٠( ،وسجله في رحلته) هـ ٧٧٩ت (وقد بقي هذا المشهد حتى رآه ابن بطوطة  )٢٠(
وكان الخلفاء والأمراء یتناوبون على تعمیر هذه المشاهد والمزارات، ثم تحولت هذه الـدور بحمـد االله فـي وقـت لاحـق 

، لأبـي البقـاء، بهـاء الـدین تاریخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدینة الشریفة والقبر الشریف: ینظر. إلى مساجد
علاء إبراهیم، : المحقق، كي الحنفي، المعروف بابن الضیاءمحمد بن أحمد بن الضیاء محمد القرشي العمري الم

محمـد أبـي الطیـب تقـي الـدین  ؛١٨٧، ص م٢٠٠٤ -هــ١٤٢٤ ،)٢( ، بیـروت، طدار الكتب العلمیة، أیمن نصر
دار ، )، مقدمــة التحقیــق١/٣٦٠( ،شــفاء الغــرام بأخبــار البلــد الحــرام ،المكــي الحســني الفاســي ،بــن أحمــد بــن علــي

بــذیل العقــد  الــدر الكمــین، عمــر بــن فهــد الهاشــمي المكــي ؛م٢٠٠٠ - هـــ١٤٢١، )١(بیــروت، ط  ،الكتـب العلمیــة
، مكتبـة النهضــة، مكـة المكرمــة، ط عبـد الملــك بـن عبـد االله بــن دهـیش. د: ، تحقیــقفـي تــاریخ البلـد الأمـین الثمـین

 .٦٤٤، ص م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، )١(



 

  .)٢١(»موضعها كان موضع قعود النبي 
، وآثـار صـحابته الكـرام رضـي االله عـنهم، ولم تقف المسألة آنـذاك عنـد تتبـع آثـار النبـي 
ــــرُّك بهــــا، وإ  ــــاب علیهــــا، أو التمســــح والتب ــــاء القب ــــك أیضًــــا انتشــــار الخرافــــات وبن نمــــا صــــاحب ذل

، ومحاولـة والإشاعات، مثل الذهاب للغار الذي في جبل أبـي ثـور، الـذي كـان یتعبـد فیـه النبـي 
دخول هذا الغار مع ما في ذلك من المشقة والعنـاء، فمـن أدخـل رأسـه وعـالج إدخـال سـائر جسـده 

لآخــر منعــه مــن ولوجــه؛ كســاه  فــأفلح، ومــن اجتهــد وحــاول الــدخول ولــم یســتطع دخولــه لســبب أو
شـرافه علـى  الظنّ الفاضح المخجل في كونه ابن زنا عیاذًا باالله، مع ما یعانیه من مشقة الضیق وإ
ــسٍ وألـمٍ، ولهــذه الأســباب كــان عقــلاء النـاس یجتنبــون صــعود هــذا الجبــل  فَ المنیَّـة توجعًــا وانقطــاعَ نَ

ـلٍ ومحاولة دخول هذا الغار، وكان البعض مـن النـاس یقولـو  ثَ لـیس یصـعد جبـل أبـي ثـورٍ : ن فـي مَ
  .)٢٢(إلا ثور

وذكـر ابــن جبیــر صــورةً أخــرى مــن صــور التبــرُّك، تختلــف عمــا ســبق هنــا، لكنهــا بمجملهــا 
  . تشرح ما كان علیه أهلُ مكة آنذاك من حالة دینیةٍ 

ُ  ومما یجـب أنْ «: وقد قال ابن جبیر ـی ُ فـي  أنّ : ر لبركـة معاینتـه وفضـل مشـاهدتهثَ ؤْ ثبـت وی
ـــة ،ربنْ تَ الأولـــى وهـــو التاســـع مـــن شِـــ ىالجمعـــة التاســـع عشـــر مـــن جمـــاد یـــوم  ،)٢٣(أنشـــأ االله بحری

مـن  يوذلـك إثـر صـلاة العصـر ومـع العشـ ،كما قال رسـول االله  ؛ا غدیقةعینً  تْ فانهلّ  تْ فتشاءمَ 
ر فوقفـــوا تحـــت المیـــزاب المبـــارك جْـــوتبـــادر النــاس إلـــى الحِ . دٍ وْ فجـــاءت بمطـــر جَـــ ،الیــوم المـــذكور

ّ متجرد مـزدحمین علیـه  ،مهأیدیهم وأفـواهو ه المیزاب برؤوسهم ون الماء الذي یصبّ ین عن ثایبهم یتلق
ـــ ـــازدحامً ـــال جســـمُ  یحـــرص علـــى أنْ  كـــلٌّ  ،ضوضـــاء عظیمـــة ثَ دَ حْـــأَ ،اا عظیمً ه مـــن رحمـــة االله ین

أهـل الخشـوع مـنهم تسـیل فـلا تسـمع إلا ضـجیج دعـاء أو نشـیج  ودمـوعُ  ،ودعاؤهم قد علا ،انصیبً 
  . بكاء

یتمنـین ذلـك الموقـف  ،وقلـوب خواشـع ،ر ینظرن بعیـون دوامـعجْ والنساء قد وقفن خارج الحِ 
ــأجْ  ،لــو ظفــرن بــه ــوكــان بعــض الحجــاج المت ج ویخــرُ  ،ثوبــه بــذلك المــاء المبــارك لّ رین المشــفقین یبُ

ّ یتف ،ره في أیدي البعض منهنصِ عْ ویَ  إلیهنّ    .ا على الوجوه والأبدانا ومسحً ربً ه شُ نَ یْ لق
وتمــادى النــاس علــى تلــك الحــال مــن  ،تلــك الســحابة المباركــة إلــى قریــب المغــربوتمــادت 
 ّ فكانـت  ،وربمـا رفعـوا الأوانـي لیقـع فیهـا ،ماء المیزاب بالأیـدي والوجـوه والأفـواه يالازدحام على تلق

ـــمو  ،بفضــله وكرمــه ثقــةً  ،عشــیة عظیمــة استشــعرت النفــوس فیهــا الفــوز بالرحمــة ا اقتــرن بهــا مــن لِ
                                                

 .٩٣ - ٩١رحلة ابن جبیر، ص  )٢١(
 .٩٤، ٩٣ص  رحلة ابن جبیر، )٢٢(
 .سحابة قادمة من جهة البحر، وتشاءمتْ یعني من جهة الشام )٢٣(



 

والـدعاء فیهـا یرجـى مـن االله  ،وفضل الیوم فضله ،أنها كان عشیة الجمعة: فمنها. مباركةئن الاالقر 
وقـد وقـف  ،فـتح عنـد نـزول المطـروأبـواب السـماء تُ  ،لما ورد فیها من الأثـر الصـحیح ،تعالى قبوله

 ُ وطهــرت أبــدانهم رحمــة االله  ،الــدعاء ســتجاب فیهــاالنــاس تحــت المیــزاب وهــو مــن المواضــع التــي ی
وكفـى بهــذا المجتمــع  ،یــال البیـت المعمــورالــذي هـو حِ  ،ة مــن سـمائه إلــى سـطح بیتــه العتیـقالنازلـ

ــجعلنـا االله ممـن طَ  ،الكـریم والمنـتظم الشــریف ُ مـن رحمــة االله  صَّ واخــتُ  ،ر فیـه مــن أرجـاس الـذنوبه
  .)٢٤(»إنه غفور رحیم ،ورحمته واسعة تسع عباده المذنبین ،وبنُ تعال بذَ 

رتكــــب عنــــدها عظــــائم الأمــــور، فضــــلاً عــــن اتخاذهــــا مــــزارات وأكثــــر المشــــاهد والقبــــاب تُ 
ـــح بهـــا،  ودعـــاء أصـــحابها مـــن دون االله، وشـــد الرحـــال إلیهـــا، والعكـــوف ومشـــاهد، والتبـــرُّك والتمسُّ

  .والمجاورة والصلاة عندها
ـتَن  إلـى أنّ  وقد أشـار الإمـام أحمـد بـن عبـد الحلـیم المشـهور بـابن تیمیـة الحرانـي ـنْ فَ أول مَ

الروافض، وما تفرع عنهم من فرق الباطنیة، التي انتشـرت بـین : ث فیهم هذه البدعدَ حْ أَالمسلمین و 
المسلمین، والطرق الصوفیة، ثم الفرق الحاقدة، كالإسماعیلیة، والقرامطـة، والنصـیریة، والاتحادیـة، 

فاطمیـة، بعـد قیـام الدولـة ال - فهؤلاء هم الذین أشاعوا هذه البدع حینما كانـت لهـم دولـة ،والحلولیة
ــــة القرامطــــة ــــي بــــلاد  - ودول ــــرن الرابــــع ومــــا بعــــده، ونشــــروا هــــذه الشــــركیات وأقاموهــــا ف ــــي الق ف

  .)٢٥(المسلمین




حیاتهم، فبهـا تعـرف السـنین  لاشك في أنَّ االله عز وجل قد نصب الأهلة للناس لیقیموا بها

  .والشهور والأیام، وبها تعرف العبادات كالحج وصیام رمضان
ا مثل  یفتـتح كتابـه فـي التـاریخ بالتنبیـه علـى أهمیـة الأهلـة، خلیفة بن خیاط ولهذا رأینا إمامً

 ،وانقضـاء عـدد نسـائهم ،وبالتاریخ عـرف النـاس أمـر حجهـم وصـومهم ،هذا كتاب التاریخ«: فیقول
 :   یقــول االله تبــارك وتعــالى لنبیــه محمــد  ،دیــونهمومحــل          

                                                
 .٩٦ -٩٥رحلة ابن جبیر، ص  )٢٤(
اقتضــاء الصــراط المســتقیم ، ن تیمیــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقيتقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم ابــ )٢٥(

 - هـــ١٤١٩، )٧( ط، م الكتـب، بیـروت، لبنـانعـال، ناصـر عبـد الكــریم العقـل: المحقـق، لمخالفـة أصـحاب الجحـیم
 .)، مقدمة التحقیق١/٦٦(، م١٩٩٩



 

        «٢٦(إلخ(.  

ُحتفـل بـه،خلافًا  ورغم هذه الأهمیة فلا نجد في الشرع سـندًا لاتخـاذ اسـتهلال الهـلال عیـدًا ی
  .لما كان علیه أهل مكة آنذاك

  :الاحتفال باستهلال الهلال أول كل شهر: ولىالمسألة الأ 
قــد كــان أهــلُ مكــة یعتبــرون أول الشــهر عیــدًا یســتحق الاحتفــال بــه، واستحســن ذلــك ابــن  ف

ولأهل هـذه الجهـات المشـرقیة كلهـا سـیرة حسـنة عنـد مسـتهل كـل «: جبیر حین شاهده منهم، وقال
ــبعض  ویــدعو بعضــهم ،ویتغــافرون ،ایتصــافحون ویهنــئ بعضــهم بعضًــ ،شــهر مــن شــهور العــام ل

ــة مــن الخیــر واقعــة فــي النفــوس ،هكــذا دائمــا ،كفعلهــم فــي الأعیــاد  ،تجــدد الإخــلاص ،وتلــك طریق
ــه مــن  ،انین بعضــهم بعضًــموتســتمد الرحمــة مــن االله عــز وجــل بمصــافحة المــؤ  وبركــة مــا یتهادون

  .)٢٧(»ودعاؤهم من االله بمكان ،الدعاء والجماعة رحمة
تفـالات وسـجلها فـي عـدد مـن الشـهور كمـا سـبق، وكمـا فـي وقد عـاین ابـن جبیـر هـذه الاح

  .، وغیرها)٢٩(، وأول شوال)٢٨(أول رمضان المبارك
  :احتفالات شهر رجب: المسألة الثانیة

ــة خاصــة مــن بــین ســائر شــهور الســنة، حتــى إن ابــن جبیــر  ولرجــب عنــد أهــل مكــة منزل
 ،وهـو أكبـر أعیـادهم ،ظمـةهذا الشهر المبارك عنـد أهـل مكـة موسـم مـن المواسـم المع«یسجل أنّ 

 ؛ میــراث ذلــك إلــى الجاهلیــةمتصــلاً  ،یتوارثــه خلــف عــن ســلف ،اا وحــدیثً ولــم یزالــوا علــى ذلــك قــدیمً 
ــال فیــه ،)٣٠(ل الأســنةصِــنْ لأنهــم كــانوا یســمونه مُ  ، »وهــو أحــد الأشــهر الحــرم وكــانوا یحرمــون القت
ـفِ رَ فـة العَ قْ العمرة الرجبیة عندهم أخت الوَ «ویذكر ابن جبیر أن  لأنهـم یحتفلـون لهـا الاحتفـال  ؛)٣١(ةیّ

 ُ ـــم ی ـــهالـــذي ل ـــق عظـــیم لا  ،ویبـــادر إلیهـــا أهـــل الجهـــات المتصـــلة بهـــا ،ســـمع بمثل فیجتمـــع لهـــا خل
ـكْـیسـتهدى ذِ  فمـن لـم یشـاهدها بمكـة لـم یشـاهد مـرأى ،یحصیهم إلا االله عـز وجـل  ،اره غرابـة وعجبً

لیلـة التـي یسـتهل فیهـا الهـلال مـع والمقصـود منـه ال ،ا یعجـز الوصـف عنـهمن ذلك أمرً  )٣٢(شاهدنا
                                                

، أكـرم ضـیاء العمـري. د: المحقـق التـاریخ، ،بـن خلیفـة الشـیباني العصـفري البصـري خلیفة بن خیـاطأبي عمرو  )٢٦(
 .٤٩ص  هـ،١٣٩٧ ،)٢( ، طبیروت ،مؤسسة الرسالة، دار القلم 

 .١٠٢، ١٠١رحلة ابن جبیر، ص )٢٧(
 .١٢٢السابق، ص المصدر  )٢٨(
 .١٣٣السابق، ص المصدر  )٢٩(
 .یزیل نصلها كونه أحد الأشهر الحرم التي یحرم فیها القتال: یعني )٣٠(
 .یعني التي على جبل عرفات )٣١(
 .القائل هو ابن جبیر )٣٢(



 

فأبصـرنا مـن ذلـك مـا نصـف بعضـه علـى جهـة  ،ویقع الاستعداد لها من قبل ذلك بأیـام ،صبیحتها
ــلأنَّــوذلــك  ،الاختصــار ــوم الأربعــاء أا شــوارع مكــة و ا عاینّ وهــي العشــیة التــي -زقتهــا مــن عصــر ی

وغیرهـا  ،بأنواع كسـاء الحریـرمكسوة  ،مشدودة على الإبل جقد امتلأت هواد -ارتقب فیها الهلال 
 ،ق ویحتفـل بقـدر اسـتطاعتهیتـأنَّ  كـلٌّ  ،ربابهـا ووفـرهمأبحسب سعة أحوال  ،من ثیاب الكتان الرفیعة

 ،فسـالت تلـك الهـوادج فـي أبـاطح مكـة وشـعابها ،میقات المعتمـرین ،فأخذوا في الخروج إلى التنعیم
 ،بقلائد رائقة المنظر مـن الحریـر وغیـره يدشعرت بغیر هوأُ  ،ینت تحتها بأنواع التزیینوالإبل قد زُ 

  .ذیالها على الأرضأتار التي على الهوادج حتى تسحب سوربما فاضت الأ
 ،)٣٣(عمـة الأمیـر مكثـر ،ومن أغرب ما شاهدنا من ذلك هـودج الشـریفة جمانـة بنـت فلیتـه

 ،قـواده وحـرم ،وغیـره مـن هـوادج حـرم الأمیـر ،اذیال ستره كانت تسحب علـى الأرض انسـحابً أن إف
فكانـت تلـوح علـى ظهـور  ،ا عـن الإحصـاءإلى غیر ذلـك مـن هـوادج لـم نسـتطع تقییـد عـدتها عجـزً 

  .فیخیل للناظر إلیها أنها محلة قد ضربت أبنیتها من كل لون رائق ،بةو الإبل كالقباب المضر 
وكنـا  ،ومـن المجـاورین ،ولم یبق لیلة الخمیس المذكور بمكة إلا من خرج للعمرة من أهلهـا

تـتخلص إلـى مســجد عائشـة مـن الزحــام  فكـدنا لا ،جملـة مـن خــرج ابتغـاء بركـة اللیلـة العظیمــة فـي
والشـمع یتقـد بـین أیـدي  ،لت بحـافتي الطریـق كلـهعِ شْـأُ  دوالنیران قـ ،وانسداد ثنیات الطریق بالهوادج

  .هوادج من یشار إلیه من عقائل نساء مكة الإبل التي علیها
 ؛مــن اللیــل ءٌ دْ وقــد مضــى هَــ ،ا للســعي بــین الصــفا والمــروةفلمــا قضــینا العمــرة وطفنــا وجئنــ

ـأبصرناه كلـه سـرجً  نـتخلص إلا  فكنـا لا ،وقـد غـص بالسـاعین والسـاعیات علـى هـوادجهن ،اا ونیرانً
  . بین هوادجهن وبین قوائم الإبل لكثرة الزحام واصطكاك الهوادج بعضها على بعض

ُ ین ذلك لم یعاین عجبً فمن لم یعا ،ي الدنیاالا لیلة هي أغرب لیفعاینّ  ـ ،ث بـهحـدّ ا ی ا ولا عجبً
ــ ُ ــوم القیامــةر ذكّ ی ــه ؛ه مــرأى الحشــر ی ــ ،لكثــرة الخلائــق فی ین داعــین إلــى االله عــز وجــل محــرمین ملبّ

كبت ت المسـامع وسُـكّ حتـى سُـ ،والجبـال المكرمـة التـي بحـافتي الطریـق تجیـبهم بصـداها ،ضارعین
  .لخواشعوذابت القلوب ا ،ن هول تلك المعاینة المدامعم

وعند ثبـوت رؤیـة الهـلال عنـد  ،افتلألأ نورً  ،اجً رُ ليء المسجد الحرام كله سُ وفي تلك اللیلة مُ 
  .ا بأنها لیلة الموسمشعارً إب والبوقات بادِ ر بضرب الطبول والدَّ مَ أَ ؛الأمیر

ُ  فلمـا كانـت صـبیحة لیلـة الخمـیس خـرج إلـى العمـرة فـي احتفـالٍ  انحشـد لــه  ،سـمع بمثلـهلـم ی
 ،ســلحةین فــي الأشـاكّ  ،وحــارة حــارة ،قبیلــة قبیلـة ،فخرجــوا علـى مــراتبهم ،عــن بكـرة أبــیهم أهـل مكــة

نهـم أفلـو  ،ب المعـاین لهـم لوفـور عـددهمیتعجّـ ،فاجتمع منهم عدد لا یحصـى كثـرة ،ا ورجالهفرسانً 

                                                
 .أمیر مكة في ذلك الوقت )٣٣(



 

ـ فكـانوا . ة البلـدكـالـدلائل علـى بر  وهـذا أدلّ  ؟فكیـف وهـم مـن بلـد واحـد ،امـن بـلاد جمـة لكـانوا عجبً
والرجالـة  ،ویلعبـون بالأسـلحة علیهـا ،فالفرسان منهم یخرجون بخیلهم ،عجیب یخرجون على ترتیبٍ 

ــتَ یتواثبــون ویَ  ــدیهم حِ فُ اقَ ثَ ــون بالأســلحة فــي أی ــحَ ا وجَ ا وســیوفً رابً ُ  ،افً ن بعضــهم ظهــرون التطــاعُ وهــم ی
 فقـاالثّ بمـن الحـذق وأظهروا  ،ون بهانّ جِ تَ سْ ف التي یَ حَ والمدافعة بالجَ  ،والتضارب بالسیوف ،لبعض

  .ستغربأمر مُ  كلّ 
ـقْ ویبـادرون إلیهـا لَ  ،راب إلـى الهـواءوكانوا یرمـون بـالحِ  ها تُ نّ سِـأَبت وّ صَـوهـي قـد تَ  ،ا بأیـدیهمفً

ء اوربمــا رمــى بعضــهم بالســیوف فــي الهــو  ،وهــم فــي زحــام لا یمكــن فیــه المجــال ،علــى رؤوســهم
 ّ وأبنـاؤه  ،هم، إلى أن خـرج الأمیـر یزحـف بـین قـوادهفارق أیدیتُ  ا على قوائمها كأنها لمنها قبضً وْ فیتلق

ــد قــاربوا ســن الشــباب ،أمامــه ــات تخفــق أمامــه ،وق ــه ،والرای ــدبادب بــین یدی والســكینة  ،والطبــول وال
  .ارة من جمیع المجاورینظّ نیات النّ وقد امتلأت الجبال والطرق والثّ  ،)٣٤(تفیض علیه

وقـد ترتـب العسـكران بـین یدیـه  ،وعأخـذ فـي الرجـ ؛وقضى غرضـه ،فلما انتهى إلى المیقات
ــة مــن أعــراب  ،ولاجــالــة علــى الصــفة المــذكورة مــن التّ والرجّ  ،علــى لعــبهم ومــرحهم وقــد ركــب جمل

ــوادي نُ  ــجُ الب ْ ا صُــبً ــبً ه ُ ــم ی ُ كّ ورُ  ،ا منهــاأجمــل منظــرً  رَ ا ل ــین یــدي الأمیــر ،ســابقون الخیــل بهــاابهــا ی  ،ب
والقـراء  ،فطـاف بالكعبـة ،وصـل المسـجد الحـرام إلـى أن ،علیـه والثنـاء ،رافعین أصواتهم بالدعاء له

ـ ،والمؤذن الزمزمي یغـرد فـي سـطح قبـة زمـزم ،أمامه  ،والثنـاء علیـه ،ا عقیرتـه بتهنئتـه بالموسـمرافعً
ــى العــادة ــه عل ــام وصــلى  ،فلمــا فــرغ مــن الطــواف صــلى عنــد الملتــزم ،والــدعاء ل ــى المق ــم جــاء إل ث

ُ ضع في قبتة ووُ عبرج له من الكخْ وقد أُ  ،خلفه فلمـا فـرغ مـن صـلاته  ،ى خلفهـاصـلّ ه الخشبیة التـي ی
وأخـذ فـي الخـروج علـى بـاب  ،عیدت القبـة علیـهأُ ثم  ،فعت له القبة عن المقام فاستلمه وتمسح بهرُ 

 ،ة أمامـهبـاالـة الحرّ والرجّ  ،والقواد مطیفـون بـه ،افسعى راكبً  ،ل بین یدیهفِ وانجُ  ،إلى المسعى ،الصفا
ه إلــى منزلــه علــى هــذه وتوجّــ ،قت الأشــیاع بــهدَ وأحْــ ،الســیوف أمامــه تلّ فلمــا فــرغ مــن الســعي اســتُ 

  .ه ذاك یموج بالساعین والساعیاتوبقي المسعى یومَ  ،ا بهمزحوفً  ،الحالة الهائلة
ــ -وهــو یــوم الجمعــة  -فلمــا كــان الیــوم الثــاني  ا مـــن كــان طریــق العمــرة فــي العمــارة قریبً

ُ  رات كثیـرٌ الماشـیات المتـأجّ  والنسـاء ، ونسـاءرجالاً  ،راكبین وماشین ،أمسه سـابقن الرجـال فـي تلـك ی
  .تقبل االله من جمیعهم بمنه ،السبیل المباركة

 ،ا فیتصافحون ویتهادون الـدعاء والتغـافر بیـنهمبعضً  الرجال بعضهم يوفي أثناء ذلك یلاق
  . واحتفل احتفال أهل البلاد للأعیاد ،منهم قد لبس أفخر ثیابه والكلّ  ،والنساء كذلك

ــعْ لــه یَ  ،ا أهــل البلــد الأمــین فهــذا الموســم عیــدهموأمـ وفــي المباهــاة فیــه  ،ولــه یحتفلــون ،ونأبَ

                                                
 .أي سكینة في وسط هذا الزحام والصخب والطبل والدبادب؟) ٣٤(



 

ــه تنفــق أســواقهم وصــنائعهم ،یتنافســون ولــه یعظمــون ــه یقــدّ  ،وفی مون النظــر فــي ذلــك والاســتعداد ل
  .)٣٥(»بأشهر

 ،سـاءً  ونرجـالاً  ،ا ونهـارً لـیلاً  ،العمرة في هذا الشـهر كلـه متصـلة«ویؤكد ابن جبیر على أنّ 
ُ  ،وهـي لیلـة الموسـم عنـدهم ،لكن المجتمع كلـه إنمـا كـان فـي اللیلـة الأولـى فـتح كـل والبیـت الكـریم ی

فیظهــر  ،د للنسـاء خاصــةرِ فْــفـإذا كــان الیـوم التاســع والعشــرون منـه أُ  ،یـوم مــن هـذا الشــهر المبــارك
  .د لهعَ تَ سْ فهو عندهم یوم زینتهم المشهور المُ  ،للنساء بمكة في ذلك الیوم احتفال عظیم

شــاهدنا مــن الاحتفــال للعمــرة  -الخــامس عشــر مــن الشــهر المــذكور  -وفــي یــوم الخمــیس 
ـ  ،فكــان لا یبقــى أحــد مــن الرجــال والنســاء إلا خــرج لهــا ،الأول المــذكور فــي أولــه ا مــن المشــهدقریبً

 ویخـتص أولـه ونصـفه ،مـن العمـرة وسـواها ،وبالجملة فالشهر المبارك كله معمور بأنواع العبادات
  .والعشرون منه وكذلك السابع ،من ذلك بحظ متمیز

ـ ،وفي عشـي یـوم الخمـیس المـذكور  الأمیـر مكثـر ر المكـرم فمـا راعنـا إلاّ جْ ا بـالحِ ا جلوسًـكنّ
وأبنـاؤه وراءه  ،وجریـا فیـه علـى الرسـم ،كـا بـذلك الیـومرّ قد وصل من میقات العمرة تب ،اا محرمً طالعً 

ـ ،المـؤذن الزمزمـي للحـین إلـى سـطح قبـة زمـزم وبادر ،به بعض خاصته وقد حفّ  ،محرمین ا داعیً
  .خیه صغیرهأا في ذلك مع متناوبً  ،على عادته

وخـرج  ،)٣٦(فصلى خلف الإمام الشافعي ،وحانت صلاة العشاء مع فراغ الأمیر من طوافه
  .إلى المسعى المبارك

ــة فــي نحــو أربعما خرجــت قافلــة كبیــرة مــن الحــاجّ  ،وفــي یــوم الجمعــة الســادس عشــر منــه ئ
ا زیـارة أخـرى لثانیة قبله كانت أیضً  ىوفي جماد ،دي إلى زیارة الرسول اوُ مع الشریف الدّ  ،جمل

ــ ،صــغر مــن هــذه المــذكورةألــبعض الحجــاج فــي قافلــة  ِ وَّ وبقیــت الزیــارة الشَّ  والتــي مــع الحــاجّ  )٣٧(یةال
  .الوقفة إن شاء االله عز وجل ثرَ إالعراقي 

هـذه القافلـة الكبیـرة فـي كنـف السـلامة والحمـد  وفي التاسع عشر من شعبان كـان انصـراف
  .»الله

فـي لیلـة الثلاثـاء السـابع والعشـرین «ثم یذكر ابن جبیر احتفال السابع والعشرین من رجـب 
ــه لــم یقصــر عــن الاحتفــال  ،فــي الخــروج إلــى العمــرة ،عظــیم ا احتفــالٌ ظهــر لأهــل مكــة أیضًــ ،من

ــة ،الأول ــك اللیل ــع إلیهــا تل ــات المتقدمــة الــذِّ  ونســاءً  رجــالاً  ،فانجفــل الجمی ــى الصــفات والهیئ  ،ركْ عل
ـــةكًـــتبرُّ  ـــ ،لأنهـــا مـــن اللیـــالي الشـــهیرة الفضـــل ؛ا بفضـــل هـــذه اللیل ـــت مـــع صـــبیحتها عجبً ـــي فكان ا ف

                                                
 .١١٠ – ١٠٦حلة ابن جبیر، ص ر  )٣٥(
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  .جعل االله ذلك كله خالصا لوجه الكریم ،ن المنظرسْ الاحتفال وحُ 
 ُ ُ كَ مـــرة الأَ ســـمونها عُ وهــذه العمـــرة ی مـــام مســـجد عائشـــة مـــة إكَ حرمـــون فیهـــا مــن أَمــة لأنهـــم ی

  .وهي على مقربة من المسجد المنسوب لعلي علیه السلام ،وةلْ بمقدار غَ  ،االله عنها رضي
لمـا فـرغ  ؛عبـد االله بـن الزبیـر رضـى االله عنهمـا ة عنـدهم أنّ یوالأصل في هذه العمرة الأكم

لأكمـة فـأحرم فـانتهى إلـى تلـك ا ،ا وأهل مكـة معـها معتمرً ا حافیً من بناء الكعبة المقدسة خرج ماشیً 
ـ ،وكان ذلك في الیوم السابع والعشرین من رجب ،منها ون المفضـیة ة الحجّـوجعـل طریقـه علـى ثنیّ

فبقیـت تلـك العمـرة  ،رهكْـحسـبما تقـدم ذِ  ،إلى المعلى التي كـان دخـول المسـلمین یـوم فـتح مكـة منهـا
  .وعلى تلك الأكمة بعینها ،ة عند أهل مكة في ذلك الیوم بعینهنّ سُ 

ا لـم عـددً  ،نةدَ هدى فیه كذا وكذا بَ ألأنه  ؛اا مشهورً رً و مذك هعبد االله رضى االله عنوكان یوم 
  .ه لكنه بالجملة كثیرأثبتّ  ل صحته فكنتُ تتحصّ 

ـ ،هـدىأولم یبق من أشراف مكة وذوي الاستطاعة فبها إلا مـن  مـون عَ طْ ا یَ وأقـام أهلهـا أیامً
 ُ ُ عّ نَ تَ ویَ  ،مونعِ طْ وی وجـل علـى مـا وهـبهم مـن المعونـة والتیسـیر فـي بنـاء ا الله عز شكرً  ،مونعّ نَ مون وی

ــفنقضــها الحَ  ،علــى الصــفة التـــي كــان علیهــا مــدة الخلیـــل إبــراهیم  ،بیتــه الحــرام  ،االله لعنـــهاج جَّ
ــه مــدةً اوأعادهــا علــى مــا ك  هیم الأنهــم كــانوا اقتصــروا فــي بنائــه عــن قواعــد إبــر  ؛قــریشٌ  نــت علی
رضـى عائشـة حسبما ثبـت فـي روایـة  ،ان عهدهم بالكفرثدْ ذلك على حاله لحِ  وأبقى نبینا محمد 

  .)٣٨(االله عنها في موطأ مالك بن أنس رضى االله عنه
 ،د البیــت للنســاء خاصــةرِ فْــأُ  -وهــو یــوم الخمــیس  - )٣٩(وفــي الیــوم التاســع والعشــرین منــه

مـرأة اق ولـم تبـ ،للمشـاهد الكریمـة م احتفالهن لـذلك بأیـام كاحتفـالهنّ وقد تقدّ  ،بفاجتمعن من كل أوْ 
  . بمكة إلا حضرت المسجد الحرام ذلك الیوم

أســرعوا فــي الخـــروج منــه وأفرجـــوا  ؛فلمــا وصــل الشـــیبیون لفــتح البیــت الكـــریم علــى العـــادة
حـول البیـت المبـارك أحـد مـن  ولـم یبـق ،رجْـعـن الطـواف وعـن الحِ  وأفرج النـاس لهـنّ  ،للنساء عنه

                                                
ـدِ وقـد رواه الإمـام مالـك بإسـناده عــن  )٣٨( ـرَ  االلهِ بـنِ  عَبْ ـيَّ -یعنـي ابــن الخطـاب  – عُمَ ؛ أَنَّ النَّبِ ــالَ   ، عَـنْ عَائِشَـةَ : قَ

مْ « ؟ أَلَ اهِیمَ ـرَ بْ اعِدِ إِ وا عَنْ قَوَ ، اقْتَصَرُ ةَ بَ ا الْكَعْ وُ نَ كِ حِینَ بَ مَ يْ أَنَّ قَوْ ـتْ  ،»تَرَ الَ لْـتُ : قَ ـى : فَقُ دُّهَـا عَلَ ـلاَ تَرُ سُـولَ االلهِ، أَفَ ـا رَ یَ
؟ اهِیمَ رَ بْ اعِدِ إِ سُـولُ  قَوَ ـالَ رَ ـالْكُفْرِ «: االلهِ  فَقَ مِـكِ بِ لاَ حِـدْثَانُ قَوْ ـوْ ـالَ  .»لَ ـرَ فَ : قَ ـنُ عُمَ ـدُ االلهِ بْ ـالَ عَبْ ـتْ عَائِشَـةُ : قَ ـئِنْ كَانَ لَ

، إِ  انِ الْحِجْرَ یَ لِ نِ یَ نِ، اللَّذَیْ یْ كْنَ كَ اسْتِلاَمَ الرُّ سُولَ االلهِ تَرَ ى رَ ا أُرَ سُولِ االلهِ، مَ َ تْ هذَا مِنْ ر ى سَمِعَ تَمَّمْ عَلَ ُ مْ ی تَ لَ یْ لاَّ أَنَّ الْبَ
اهِیمَ  ــرَ بْ اعِــدِ إِ محمـــد : المحقــق ،الموطـــأ ،مالــك بـــن أنــس بـــن مالــك بــن عـــامر الأصــبحي المــدنيلإمــام ا :نظـــرا .قَوَ

 هــ١٤٢٥ ،)١(، ط الإمـارات ،أبـو ظبـي ،مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریـة، مصطفى الأعظمي
 .)٣/٥٣٠/٣٧٨(، م٢٠٠٤ -

 .أي من شهر رجب )٣٩(



 

یون لا یخلصــون بیــنهن عنــد هبــوطهم مــن حتــى كــاد الشــیب ،تبــادر النســاء إلــى الصــعود ؛الرجــال
فمـــن صـــائحة ومعولـــة  ،وتسلســـل النســـاء بعضـــهن بـــبعض وتشـــابكن حتـــى تـــواقعن ،البیـــت الكـــریم
وصـعودهم  ،مقـامهم بمكـة لیمنیـین مـدةَ اوظهـر مـن تـزاحمهن مـا ظهـر مـن السـرو  ،ومكبرة ومهللة

وانفســحن  ،ا مـن النهــاررً ن علـى ذلــك صــدیْ وتمــادَ  ،الحــالَ  وأشــبهت الحـالُ  ،یـوم فــتح البیـت المقــدس
ّ  ،رجْـــفـــي الطـــواف والحِ   وكـــان ذلـــك الیـــوم عنـــدهنّ  ،واســـتلام الأركـــان ،رجَـــین مـــن تقبیـــل الحَ وتشـــف

  . ا لكریم وجههوجعله خالصً  ،نفعهن االله به ،ویومهن الأزهر الأشهر ،الأكبر
ــ ،مــع الرجــال مســكینات مغبونـــات وبالجملــة فهــنّ  ِ  ن البیــتَ یْ رَ یَ یلحظـــن و  ،نــهجْ الكــریم ولا یل

ِ تَ سْــر المبــارك ولا یَ جَـالحَ  فلــیس  ،مــن ذلــك كلـه النظــر والأســف المســتطیر المستشــعر فحظهــنّ  ،نهمْ ل
ُ  لهنّ  ـبْ قِ یرتَ  فهـنّ  ؛لى عامإ وهذا الیوم الذي هو من عام ،عدسوى الطواف على الب ه ارتقـاب أشـرف نَ

ُ  ،الأعیــاد ــكْ وی ــرْ ثِ ــه مــن التأهُّ ــنفعهن فــي ذلــك بح ،ب والاســتعدادن ل ــه واالله ی ــاد بمن ــة والاعتق ســن النی
  .)٤٠(»وكرمه

  :غسل البیت بماء زمزم وما یحدث فیه: المسألة الثالثة
ــة والزحــام، المــذكور قبلــه فــي شــهر رجــب، یقــوم بنــي شــیبة  وبعــد هــذه الاحتفــالات، والزین
كًـا  ـا مـن الاحتفـالات السـابقة، تبرُّ الشیبیون سدنة البیت بغسـله، فـلا یكـون غسـل البیـت أقـل ازدحامً

ـك بم اء زمزم حین یصب داخل البیت الحرام، فیقع الازدحام علیـه، للنیـل منـه والتبـرُّك بـه، حتـى إنّ
خ لهــذا الحـــدَث المهــم  ـــبَ  )٤١(فـــي الیـــوم الثــاني منـــه«تلمــح هـــذا فــي لهجـــة ابـــن جبیــر وهـــو یـــؤرّ  رَ كَّ

ر بنــاءهن الصــغاأدخلــن أا مــن النســاء كثیــرً  بســبب أنّ  ،ون إلــى غســله بمــاء زمــزم المبــاركیالشــیب
ُ  ،والرضع معهن ـرَّ حَ تَ فی ـى غسله تكریمً ً لمـا یحیـك فـي النفـوس مـن هـواجس الظنـون  زالـةً إ و  ،اا وتنزیه

ــه مَ  ــیمن لیســت ل ــة تمنعــه مــن أنْ كَــلَ ف ــة نَ  ة عقلی ــه حادث ــك المــوطن الكــریمجَــتصــدر عن  ،س فــي ذل
اء والمحـل المخصـوص بالتقـدیس والتعظـیم، فعنــد انسـیاب المـاء عنـه كــان كثیـر مـن الرجـال والنســ

ولــم  ،وها لـذلكعـدّ أقـد  وربمـا جمعـوا منـه فـي أوانٍ  ،وجههـم وأیـدیهم فیـهأا بغسـل كًـیبـادرون إلیـه تبرُّ 
ــ ــ ،ل لهــاسِــة التــي غُ یراعــوا العلّ مــن لا  الحــال لحظــةً  ظَ حَــوربمــا لَ  ،ف عــن ذلــكوكــان مــنهم مــن توقّ

داخل بیـت االله الحـرام  بّ ك بماء زمزم المبارك قد صُ وما ظنُّ . العقل في ذلك بیزها ولا یصوّ جِ تَ سْ یَ 
ــ ا بــأنْ لــیس جــدیرً أ ؟زم والــركن الأســود المســتلمتــلمركانــه الكــرام ثــم بــإزاء الأومــاج فــي جنبــات  اه تتلقّ

ـتَ  وحاشـا الله أنْ  ؟ عـن الأقـدامغمس فیـه الوجـوه فضـلاً وتُ  ؟یدي عن الأفواه فضلاً الأ ض فـي ذلـك رِ عْ
والثـابرة  ،والنیـات عنـد االله تعـالى مقبولـة ،هة مـن شـبهات الظنـون تـدفع عنـهبْ أو شُـ ،ة تمنـع منـهعلّ 

                                                
 .١١٦ – ١١٣بن جبیر، ص رحلة ا )٤٠(
 .جب الذي جرت فیه الاحتفالات المشار إلیها قبل هذا مباشرةیعني من شهر ر  )٤١(



 

ـــي جـــاز وهـــو المُ  ،علـــى تعظـــیم حرماتـــه برضـــاه موصـــولة لا إلـــه  ،ات الســـرائرعلـــى الضـــمائر وخفیّ
  .)٤٢(»سواه





أهل مكة وأعیادهم في ذاك العهد، تلك الاحتفـالات التـي كـانوا ویأتي في سلسلة احتفالات 

  .یقیمونها في شهر شعبان، خاصة في لیلة النصف منه
ـر أمیـر مكـة فـي كَّ علـى العـادة فـي ذلـك رأس كـل  ،إلـى الطـواف ة أول شـعبانصـبیح وقد بَ

الأسـلوب وعلـى  ،رى الرسـم باستصـحابه مـن القـواد والأشـیاع والأتبـاعجـشهر مع أخیه وبنیه ومن 
، بالثنـاء علـى الأمیـر، الزمزمي یصرخ على عادته متناوبا مع أخیـه صـغیرهالإمام و  ،المتقدم الذكر

  .والدعاء له
وقــد عــاین ابــن جبیــر هــذه الاحتفــالات، وســجّلها بقلمــه، خاصــة تلــك المــزاعم التــي أثیــرت 

وذلـك  ،ر عجیـبأصـبح بـالحرم أمـشـعبان، فقـد في یوم الجمعة الثاني من «، ماء زمزمحول زیادة 
هللــوا  :وینــادون بلســان واحــد ،واجتمعــوا كلهــم فــي قبــة زمـزم ،حهأنـه لــم یبــق بمكــة صــبي إلا وصـبّ 

وربما دخل معهـم مـن عـرض العامـة مـن ینـادى معهـم  ،فیهلل الناس ویكبرون ،وكبروا یا عباد االله
ــبــل  ؛لأنهــم یزعمــون ؛والنــاس والنســاء یزدحمــون علــى قبــة البئــر المباركــة ،بنــدائهم ا یقطعــون قطعً

 Ďا لا قطعً جهلی Ďماء زمزم یفیض لیلة النصف من شعبان ا أنَّ ا عقلی.  
 ،ى لیلـة الجمعـة فـي جهـة الـیمنؤِ إنـه رُ  :لأنـه قیـل ؛مـن هـلال الشـهر )٤٣(وكانوا علـى ظـنٍّ 

ُ  ،ر الناس إلى القبةكَّ فبَ  ك رُّ بـومقصـد النـاس فـي ذلـك الت ،عهـد مثلـهوكان فیهـا مـن الازدحـام مـا لـم ی
یفیضــون علــى رؤوس  ،والســقاة فــوق التنــور یســتقون ،الــذي قــد ظهــر فیضــه ،المــاء المبــاركبــذلك 

إلــى غیــر  ،ومــنهم مــن یصــیبه فــي رأســه ،به فــي وجهــهیفمــنهم مــن یصــ ،افً ذالنــاس المــاء بالــدلاء قــ
والنسـاء مـن جهـة  ،ویبكـون ،والناس مع ذلك یسـتزیدون ،وربما تمادى لشدة نفوذه من أیدیهم ،ذلك

 ُ فكـان مـرأى  ،والصـبیان یصـیحون بالتهلیـل والتكبیـر ،ویطـارحنهم بالـدعاء ،نهم بالبكـاءلْ اجِ سَـأخرى ی
ــــ مســـموعً هـــائلاً  ـــ ،ولا للمصــــلین صـــلاة ،الطـــواف ببهلـــم یـــتخلص للطــــائفین بســـ ،اا رائعً تلــــك  وِّ لعلُ

  . واشتغال الأسماع والأذهان بها ،الأصوات
ـمــن  بـدفكا ،نا ذلــك الیــومحــدُ أودخـل إلــى القبــة المـذكورة  فســمع النــاس  ،ا ومشــقةً الزحــام عنتً

                                                
 .١١٧ -١١٦رحلة ابن جبیر، ص ) ٤٢(
 .أي شكٍّ  )٤٣(



 

ونظـــر مـــن ذوي  لـــى مـــن یتوســـم فیـــه بعـــض عقـــلٍ إ فجعـــل یقصـــد ،ذرعأزاد المـــاء ســـبع  :یقولـــون
نعـم زاد المـاء سـبع أذرع لا شـك فـي : -وأدمعـه تسـیل -البیض فیسأله عن ذلك فیقول  )٤٤(البَ السِّ 
  .نعم: فیقول  وحقیقة؟ خبرةٍ  نْ عَ أَ :فیقول ،ذلك

ر سـحر یـوم الجمعـة المـذكور فـألقى المـاء قـد إنـه بكّـ :كان منهم من قـال ومن العجیب أنْ 
  .!نعوذ باالله من الفتنة ؟ا لهذا الاختراع الكاذببً فیا عج ،قارب التنور بنحو القامة

ـــاق أنِ   ،اعتنینـــا بهـــذا الأمـــر لغلبـــة الاستفاضـــة التـــي ســـمعناها فـــي ذلـــك وكـــان مـــن الاتف
ــفتوجّــ ،أهــل مكــة واســتمرارها مــن ســوالف الأزمنــة عنــد عــوام ا لیلــة الجمعــة مــن أدلــى دلــوه فــي ه منّ

َ عَ و ضرب في صفح الماء وانتهى الحبل إلى حافة التنور  البئر المباركة إلى أنْ   ا یصـحّ فیـه عقـدً  دَ ق
 - الزیــادة الظــاهرة -فلمــا كــان فــي صــبیحتها وتنــادى النــاس بالزیــادة . عنــدنا القیــاس بــه فــي ذلــك

لاه فوجـد القیـاس علـى وأدْ  وومعـه مـن استصـحب الـدل ،صـعوبةٍ  نا في ذلك الزحـام علـىخلص أحدُ 
 ؛ااه قـد نقـص یسـیرً فـلأقیـاس لیلـة السـبت فلل عـاد بـل كـان مـن العجـب أنْ  ؛حاله لـم یـنقص ولـم یـزد

ـفلـو امْ  ،النـاس منـه ذلــك الیـوم )٤٥(لكثـرة مـا امتـاح فسـبحان مــن  ،فیـه یح مـن البحــر لظهـر الـنقصُ تِ
  .ع فیه من المنفعةضِ ن البركة ووُ به م صَّ ذلك الماء بما خُ  صّ خَ 

 ؛ة الحـاللصـحّ  راءً بعنـا هـذا القیـاس اسـتتتبَّ  )٤٦(وفي صبیحة یوم السبت الخامس عشر منه
ـ ولـو أنّ  ،فوجدناه على ما كان علیه ـلافظً أو  ،ابئـر صـبĎ لفـي ا بَّ ه لـم یـزد لصُـا یلفـظ ذلـك الیـوم بأنّ
  .»ح أهوائهاوامِ لعوام واعتدائها وركوبها جَ ات ابَ لَ نعوذ باالله من غَ  ،لداسته الأقدام حتى تذیبه

ـــات العـــوام، واعتـــدائهم فـــي القـــول والفعـــل علـــى غیـــر  بَ وبعـــد أن یتوجّـــع ابـــن جبیـــر مـــن غَلَ
-وهـذه اللیلـة المباركــة «: الحقیقـة، یواصـل وصـف مـا جــرى فـي لیلـة النصـف مـن شــعبان، فیقـول

ُ  ،الكـریم الـوارد فیهـاللأثـر  ؛مـةظَّ عَ عنـد أهـل مكـة مُ  -أعني لیلة الصـنف مـن شـعبان  بـادرون فهـم ی
ا فینقسـمون فــي ذلـك أقســامً  ،ا وجماعــةأفـرادً  ،مـن العمــرة والطـواف والصــلاة ،فیهـا إلــى أعمـال البــر

  .مباركة
ـ فشاهدنا لیلـة السـبت التـي هـي لیلـة النصـف حقیقـةً  ا فـي الحـرم المقـدس إثـر احتفـالا عظیمً

ُ  صلاة العتمة،  ،تـراویح یقـرأون فیهـا بفاتحـة الكتـاب ،عـاتجما ؛هـا جماعـاتیون فصلّ جعل الناس ی

                                                
 .اللِّحى )٤٤(
عبـــد االله . د: المحقـــق، غریـــب الحـــدیث ،محمـــد عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتیبـــة الـــدینوري أبـــي: نظـــرا. أي اســـتقى )٤٥(

 .٢٤٣ص  ،القاموس المحیط، للفیروز آبادي ؛)٢/٤٦٣( ،ه١٣٩٧ ،)١(، ط بغداد ،مطبعة العاني، الجبوري
 .أي من شهر شعبان )٤٦(



 

 ـ وب         ٍإلـى أنْ  ،)٤٧(في كل ركعة عشر مرات  ُ كلمـوا خمسـین تسـلیمة بمائـة ی

ـــدَّ  ـــد ق ـــ مت كـــلُّ ركعـــة، ق ُ  ،اجماعـــة إمامً ـــوقِـــوأُ  ،رصُـــطت الحُ سِـــوب  ،لت المشـــاعلعِ شْـــوأُ  ،عمُ دت الشُّ
 ،وبسط شـعاعه ،زهر الأقمر قد أفاض نوره على الأرضومصباح السماء الأ ،ت المصابیحجَ رِ سْ وأُ 

ل ولا لـه المتخیِّـفیـا لـك مـرأى لا یتخیّ  ،بذاتـه فتلاقت الأنوار في ذلـك الحـرم الشـریف الـذي هـو نـورٌ 
  ! ممه المتوهِّ یتوهّ 

وكانـت سـبع  ،فطائفة التزمت تلك التراویح مع الجماعـة :فأقام الناس تلك اللیلة على أقسام
ــــأو ثم جماعــــاتٍ  ــــة التزمــــت الحِ  ،اانیً ــــرادجْــــوطائف ــــى انف ــــة خرجــــت  ،ر المبــــارك للصــــلاة عل وطائف
فكانـــت مــن اللیـــالي الشـــهیرة  ،أغلبهـــا المالكیــة ،وطائفـــة آثــرت الطـــواف علــى هـــذا كلــه ،للاعتمــار

 ،ولا أخلـــى مـــن بركتهـــا وفضـــلها ،نفـــع االله بهـــا ،تكـــون مـــن غـــرر القربـــات ومحاســـنها المأمولـــة أنْ 
  .ق إلیها بمنهة المقدسة كل شیّ وأوصل إلى هذه المثاب

ــة المباركــة شــاهد أحمــد بــن حســان  ــك اللیل ــ -وفــي تل ــأمــرً  -ا منّ هــو مــن غرائــب  ،اا عجیبً
ـ ،الأحادیث المأثورات ـأوذلـك  ،ة النفـوسفـي رقّ فـأوى  ،ه أصـابه النـوم عنـد الثلـث البـاقي مـن اللیـلنّ

ــة زمــزم ممــا یقابــل الحجــر الأســود و  إلــى المصــطبة التــي تحــفّ  ــاب البیــتبهــا قب فاســتلقى فیهــا  ،ب
فجعـل یقـرأ بتشـویق  ،س علـى المصـطبة بإزائـه ممـا یلـي رأسـهلـفـإذا بإنسـان مـن العجـم قـد ج ،لینام

ُ  ،وترقیــق ــتْ وی  ،ا للســاكنوأشــدها تحریكًــ ،وأوقعهــا فــي النفــوس ،أحســن قــراءة ؛ع ذلــك بزفیــر وشــهیقبِ
 إلـى أنْ  ،فیه من التشویق والتخشیعوما  ،ن ذلك المسموعسْ ا بحُ فامتنع المذكور من المنام استمتاعً 

  :قطع القراءة وجعل یقول
ُ سُــــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــانَ  نْ إِ  ــــــــــــــــــــبْ أَ عــــــــــــــــــــالِ الفِ  وء   يندَ عَ

  
ـــــــــــــــــــــــظَ  نُ سْـــــــــــــــــــــــحُ فَ  ـــــــــــــــــــــــلَ ي إِ نِّ ـــــــــــــــــــــــبَ رَّ قَ  كَ یْ   ينِ

     ُ ومضـى فـي تردیـد ذلـك البیـت  ،وینشـق علیـه الفـؤاد ،ع له الجمـادیتصدّ  د ذلك بلحنٍ دِّ رَ وی
ـــ ،فُّ ودموعـــه تكِـــ ُ ضْـــوتَ  قّ رِ وصـــوته تَ ـــبـــن حســـان المـــذكور أَ ن وقـــع فـــي نفـــس أحمـــدإلـــى أ ،فع ه نّ

 ُ ا علیـه مـن فمـا كـان بـین اعتـراض هـذا الخـاطر فـي نفسـه وبـین وقـوع الرجـل مغشـیً  ،غشـى علیـهسی
ــلْ وبقــي مُ  ،لاَ  وَ لاَّ  كَــلاَّ المصــطبة إلــى الأرض إِ  ــقً ــه لَ ى كأنّ ا فقــام ابــن حســان مــذعورً  ،لا حــراك بــه ىقً

والموضـع مـن الأرض بـائن  ،لشـدة تلـك الوجبـة ،جـل أو موتـهاة الر یـا فـي حدً متـردِّ  ،لهول مـا عاینـه
ـ ،الارتفاع ُ  نِ یْ رَ وأقامـا متحیِّـ ،اوقام أحد من كان بإزائـه نائمً ولا علـى  ،ما علـى تحریـك الرجـلدِ قْـولـم ی

هكـذا تتركـون هـذا الرجـل علـى مثـل هـذا الحـال؟ : أعجمیة وقالـت مرأةٌ اإلى أن اجتازت  ،منه وِّ نُ الدّ 
فعندما أبصـرهما  ،ودنا المذكوران منه وأقاماه ،به وجهه من ماء زمزم فنضحتْ  وبادرت إلى شيءٍ 

ا إلــى جهــة خــذً آوقــام مــن فــوره  ،فــي أعینهمــا لــه صــفةٌ  تثبــتَ  مخافــة أنْ  ،عنهمــا ینى وجهــه للحِــوَ زَ 
الأســف علــى مــا فاتــه مــن  ابــن حســان بنــانَ  وعــضّ  ،وبقیــا متعجبــین ممــا شــاهداه ،شــیبة يبـاب بنــ

ك وعلى أنه لم تثبت له صورة في نفسه فكـان یتبـرّ  ،نه الحال استدعاءه منهلم یمكّ إذ  ؛بركة دعائه

                                                
 .ولا سند في الشرع لهذه الهیئة المخصوصة بصلاة التراویح أیضًا )٤٧(



 

  .به متى لقیه
ــ وشــدة مجاهـداتها فــي  ،وســرعة انفعالهـا ،ة الأنفـس وتأثرهـاومقامـات هـؤلاء الأعــاجم فـي رقّ

والفضـل بیـد  ،مقامـات عجیبـة شـریفة ؛وظهـور بركاتهـا ،وطول مثابرتها على أفعال البر ،العبادات
  .)٤٨(» یؤتیه من یشاءاالله




ولشهر رمضـان خصیصـة دون بقیـة شـهور العـام، فهـو موسـم الطاعـات، وأیـام الرحمـات، 
قهـا سـند  ـا لـیس لتفرُّ وهو في مكة یختلف عن بقیة الـبلاد، خاصـة مـع تعـدُّد الأئمـة فـي الصـلاة فرقً

حتفـــالات بتكـــرار الأئمـــة والمـــذاهب، والمفـــاخرة بینهـــا فـــي إضـــاءة الشـــموع فـــي الشـــرع، وتكـــرار الا
  .ونحوها

ــد الفطــر مــن بعــض الســلبیات،  ــم یخــل مــا وقــع فــي مكــة أثنــاء احتفــالات رمضــان وعی ول
  .والعادات التي لا سند لها شرعًا

ومن حسن حظنا أن نجد مفردات هذا كله فیما سجله ابن جبیر في رحلته، حـین حـج إلـى 
ر الأمــر بتفاصــیله، حیــث بیــت ا الحــرام لهــذا  قــع الاحتفــال فــي المســجدو «الله الحــرام، فــإذا بــه یصــوّ

ــد الحصــر ــارك مــن تجدی حتــى  ،وغیــر ذلــك مــن الآلات ،والمشــاعیل ،وتكثیــر الشــمع ،الشــهر المب
ــ ،وســطع ضــباءً  ،اتــلألأ الحــرم نــورً  ــةٍ  ،اوتفرقــت الأئمــة لإقامــة التــراویح فرقً  فالشــافعیة فــوق كــل فرق

ـــ ،منهـــا  ،والحنفیـــة كـــذلك ،والحنبلیـــة كـــذلك ،ا لهـــا فـــي ناحیـــة مـــن نـــواحي المســـجدقـــد نصـــبت إمامً
وهــي فــي هــذا العــام أحفــل  ،علــى ثلاثــة قــراء یتنــاوبون القــراءة وأمــا المالكیــة فاجتمعــتْ  ،الزیدیــةو 

ـ ؛اوأكثـر شـمعً  ،اجمعً  ا فجلبـوا لإمـام الكعبـة شـمعً  ،ا مـن التجـار المـالكیین تنافسـوا فـي ذلـكلأن قومً
وقد حفت بهمـا شـمع دونهمـا صـغار  ،فیهما قنطار ،صبتا أمام المحرابمن أكبره شمعتان نُ  ،اكثیرً 

وكاد لا یبقى فـي المسـجد زاویـة  ،اوترتمي الأبصار نورً  ،افجاءت جهة المالكیة تروق حسنً  ،وكبار
 ُ ــ ،خلفــه بجماعــةٍ  يصــلّ ولا ناحیــة إلا وفیهــا قــارئ ی ــة ة مــنأَرَ فیــرتج المســجد لأصــوات القَ  ،كــل ناحی

  .»ةا تنخلع له النفوس خشیة ورقّ وتشاهد الأسماع من ذلك مرأى ومستمعً  ،فتعاین الأبصار
وذلــك أنــه یكمـل التــراویح المعتــادة التــي هــي  ،ااجتهــادً ویـذكر ابــن جبیــر أن الشــافعي أكثـر 

وضــرب  ى،قامــة تــراویح أخــر ویــدخل الطــواف مــع جماعــة فــإذا فــرغ وركــع عــاد لإ ،عشــر تســلیمات
ــقعــة الخطیببالفر  ــو صــوتهای ــى الصــلاة ؛ة ضــربة یســمعها المســجد لعل ــالعود إل ــذان ب ــإذا  ،كأنهــا إی ف

ثم عـادوا  ،وعادوا لصلاة تسلمیتین ،وه ضربت الفرقعةلفإذا أكم ،فرغوا من تسلیمتین عادوا لطواف

                                                
 .١٢١ – ١١٧رحلة ابن جبیر، ص  )٤٨(



 

ثـم یصـلون الشـفع  ،فیكمـل لهـم عشـرون ركعـة ،هكذا إلى أن یفرغـوا مـن عشـر تسـلیمات ،للطواف
هـــذه «ویـــذكر ابـــن جبیـــر أنّ . »ایـــدون علـــى العـــادة شـــیئً ز وســـائر الأئمـــة لا ی .وینصـــرفونوالـــوتر 

ــك أنــه یضــرب بهــا ثــلاث ضــربات ،الفرقعــة المــذكورة تســتعمل فــي هــذا الشــهر المبــارك ــد  :وذل عن
ــد الفــرغ مــن أ ،الفــراغ مــن أذان المغــرب ــة جوهــي لا محالــة مــن  ،ان العشــاء الآخــرةذومثلهــا عن مل

  .»ه االلهسَ قدّ  ،البدع المحدثة في هذا المسجد المعظم
ـــي قیامـــه وصـــلاة و « ـــد ذكرنـــا اجتهـــاد المجـــاورین للحـــرم الشـــریف ف ـــارك ق هـــذا الشـــهر المب

فأولهـا لیلـة إحـدى  ،تراویحه وكثرة الأئمة فیه وكل وتر من اللیالي العشر الأواخر یختم فیها القـرآن
فلمـا فرغـوا  الأشـیاخ،حضـر الختمـة القاضـي وجماعـة مـن وعشرین ختم فیها أحد أبناء أهل مكـة و 

قـد  ىثم اسـتدعاهم أبـو الصـبي المـذكور إلـى منزلـه إلـى طعـام وحلـو  ،امنها قام الصبي فیهم خطیبً 
  .واحتفل فیهما ،أعدهما

ِ تَ خْ وكان المُ  ،ثم بعد ذلك لیلة ثلاث وعشرین ـ ،لیساراأبناء المكیین ذوي  م فیها أحدُ ت ا غلامً
، بـأنواع الآلات والشـموع »ا بـدیعً فاحتفـل أبـوه لهـذه اللیلـة احتفـالاً  ،ه الخمـس عشـرة سـنةنّ لم یبلغ سِـ

، ممـا یلـي بـاب بنـى شــیبة ،ع فـي وسـط الحـرمضِــوُ لـه شـمع كثیـر  دّ عِـأُ و والفواكـه الرطبـة والیابسـة، 
قــد و  ،التــروایح وخـتموهــو یصـلِّي ووضـع بمقربــة مـن الإمــام الطفـل  ،ن الاحتفـال فــي هـذا كلــهعِـمْ وأُ 

وهــو فــي محرابــه لا یكــاد یبصــر مــن كثــرة شــعاع  ، ونســاءانحشــد أهــل المســجد الحــرام إلیــه رجــالاً 
بـین یدیـه فـي درجـات المنبـر نفـر یمسـكون ، فلمَّا أنهى صلاته خطب خطبتـه، و الشمع المحدق به

 ،رب یــا رب عنــد كــل فصــل مــن فصــول الخطبــة صــواتهم بیــاأویرفعــون  ،أنــوار الشــمع فــي أیــدیهم
ــكیكــررون ذ ــفیســكت الخط ،لــك والقــراء یبتــدرون القــراءة فــي أثنــاء ذل ــم یعــود ی ب إلــى أن یفرغــوا ث

المعینـین مـن  ثـم ذكـر أنّ . حتـى انتهـى منهـا وتمادى فیها متصرفا فـي فنـون مـن التـذكیر ،لخطبته
 ،علــى عــادتهم فــي مثــل هــذا المجتمــع ىوحلــو  ،وا بطعــام حفیــلصّــذلــك الجمــع كالقاضــي وســواه خُ 

  .یب في تلك اللیلة نفقة واسعة في جمیع ما ذكروكانت لأبي الخط
وجـرى ، لیلة خمـس وعشـرینونحو هذا ما فعله الإمام الحنفي في احتفاله بابنه حین اختتم 

أو  ،إمـا باسـتدعائهم إلـى منزلـه تلـك اللیلـة ،على الرسم من الإطعام لمن حضر من أعیـان المكـان
  .مهبتوجیه ذلك إلى منازل

ــا جــدĎا، بــأكثر ممــا لیلــة ســبع وعشـرینافعیة ثـم جــاء احتفــال إمــام الشــ ، فكــان احتفــالاً عظیمً
، وكـاد شـعاع الأنـواء ووقـع النظـر والاحتفـال هـذه اللیلـة المباركـة قبـل ذلـك بیـومین أو ثلاثـةسبق، 

، ولــم یــتمكّن فــلا تقــع لمحــة طــرف إلا علــى نــور ،یغشــى الأبصــارالتــي أُضِــیئتْ فــي هــذا الیــوم 
  .لازدحام وضوضاء العواملالخطیب من إسماع الخطبة 

واحتفـل جمیـع رمضان فقـد كانـت مـن نصـیب الإمـام المـالكي،  لیلة تسع وعشرین منوأما 



 

تْ فتناوبها أئمة التراویح فقضوا صلاتهم ،المالكیة للختمة   .، وفي لیلتهم اختُطِفت الشموع، وانتُهِبَ
الحـرام  فـي المسـجد وكانت لیلة استهلال هلاله مـن اللیـالي الحفیلـة شوال، استهل هلالثم 

ــ ــادإجــرى الرســم فــي  ،ازاده االله تكریمً ــى الرســم المــذكور لیلــة ســبع  یق مشــاعله وثریاتــه وشــمعه عل
وقـــد ســـطح وأُ  ،وأوقـــدت الصـــوامع مـــن الأربـــع جهـــات مـــن الحـــرم رین مـــن رمضـــان المعظـــم،شــوع

ـ وأقـام المـؤذن لیلتـه تلـك فـي أعلـى سـطح قبـة زمـزم ،المسجد الذي في أعلى جبل أبي قبیس  لاً مهلّ
ــین  ،وأكثــر الأئمــة تلــك اللیلــة أحیــا ،اا وحامــدً حً ا ومســبّ رً بــومك وأكثــر النــاس علــى مثــل تلــك الحــال ب

لبس النـاس أثـواب  ؛فلما كان صبیحتها وقضى الناس صلاة الفجرر، طواف وصلاة وتهلیل وتكبی
ة فیـه دون لأن السـنة جـرت بالصـلا ؛وبادروا لأخذ مصـافهم لصـلاة العیـد بالمسـجد الحـرام ،عیدهم

  .رغبة في شرف البقعة ،ى یخرج الناس إلیهلĎ صَ مُ 
 ،مسـرورین جـذلین ،سلیم والتغافر والـدعاءتبالمصافحة وال ل الناس بعضهم على بعضٍ بَ قْ وأَ

مین علیــه حمـزد ،وبـادروا إلــى البیـت الكـریم فـدخلوا بســلام آمنـین ،فـرحین بمـا آتـاهم االله مــن فضـله
وأخذ الناس عنـد انتشـارهم مـن ، اا بفضل االله تعالى مرحومً وجمعً  ،اا عظیمً فكان مشهدً  ،اا فوجً فوجً 

ــى بعــضٍ  ــالمعلى مصــلاهم وقضــاء ســنة الســلام بعضــهم عل ــة ب ــارة الجبان ا باحتســاب كًــتبرُّ  ،فــي زی
مـن الصـدر الأول وسـواه رضـى  ،الصـالحین إلیها، والدعاء بالرحمة لمن فیهـا مـن عبـاد االله الخطا

) مــع مــن أحــب: (كمــا قــال -فــالمرء  ،ونفعنــا بمحبــتهم ،زمــرتهموحشــرنا فــي  ،االله عــن جمــیعهم
«)٤٩(.  

ومع هذا فلا نجد في الشرع سـندًا لزیـارة المقـابر یـوم العیـد، ولا لتفـرُّق الأئمـة وتعـدُّدهم فـي 
الحرم ومـع هـذا فـلا نجـد فـي الشـرع سـندًا لزیـارة المقـابر یـوم العیـد، ولا لتفـرُّق الأئمـة وتعـدُّدهم فـي 

ذا فـلا نجـد فـي الشـرع سـندًا لزیـارة المقـابر یـوم العیـد، ولا لتفـرُّق الأئمـة وتعـدُّدهم فـي الحرم ومـع هـ
طعـام الطعـام، وغیــر  حـرم، كمـا لا نجـد سـندًا للمفـاخرة والتبـاري فـي الاحتفـال بإضـاءة الشـموع، وإ ال

  .ذلك مما لا نجد له سندًا له في الشرع



ـــه، فهــو وحـــده الـــذي  قـــدسُ المــرءَ عملُ ُ نمــا ی ــدِّس أحـــدًا، وإ ولاشــك أنّ الأرض المقدســـة لا تُقَ

  .یرفعه، لكن كان بعض الناس في مكة یتبرك بالكفن أو الدفن في شيء یتصل بالبیت الحرام
ــدین، كانــت  ــدْعى جمــال ال ُ ــاب مــا حصــل مــن رجــل ی ــذكر فــي هــذا الب ُ ــه الصــنائع وممــا ی ل

الحمیدة، في مكة والمدینة، مما لم یسبقه إلیه فیما سلف مـن الزمـان ولا أكـابر الخلفـاء فضـلاً عـن 

                                                
 .١٣٥ – ١٢٢رحلة ابن جبیر، ص  )٤٩(



 

وكـان هـذا الرجـل كصـفته «: الوزراء، وكان له حمـام بمكـة باسـمه، وقـد قالـه ابـن جبیـر فـي وصـفه
، الموصـل كـان وزیـر صـاحب، وذكـر ابـن جبیـر أنـه جمـال الـدین هـذا »جمال الـدین لـه رحمـه االله

المشـــتملة علــى المنـــافع العامـــة للمســلمین فـــي حـــرم االله  ،تمـــادى علــى هـــذه المقاصـــد الســنیة وأنــه
تحصـى فـي بنـاء   لا أمـوالاً لم یزل فیها باذلاً  ،أكثر من خمس عشرة سنة ،وحرم رسوله  ،تعالى

جبـاب ووضـع  ،واختطاط صهاریج للماء ،في طریق الخیر والبر مؤبدة محبسة، رباع بمكة مسبلة
كـان مـن ، و إلى تجدیـد آثـار مـن البنـاء فـي الحـرمین الكـریمین ،یستقر فیها ماء المطر ،في الطرق

ــه أنْ  ــ ،جلــب المــاء إلــى عرفــات أشــرف أفعال ــه العــرب بن ــك النــواحي  يوقــاطع علی شــعبة ســكان تل
 يفلمــا تــوف ،علــى أن لا یقطعــوا المــاء عــن الحــاجّ  ،المجلــوب منهــا المــاء بوظیفــة مــن المــال كبیــرة

  .الرجل رحمة االله علیه عادوا إلى عادتهم الذمیمة من قطعه
نفـق فیهمـا أتحـت سـورین عتیقـین  ،ا أنـه جعـل مدینـة الرسـول ومناقبـه أیضًـ هومن مفاخر 

  .  لا تحصى كثرةأموالاً 
  .د أبواب الحرم كلهانه جدّ أقه االله تعالى إلیه وفَّ  ومن أعجب ما

ـ ،وغشـاه فضـة مذهبـة ،ة المقدسـةد بـاب الكعبـجـدّ «: لكنه كما قـال ابـن جبیـر ل العتبـة وجلّ
ــوح ذهــب إبریــز ُ  ،المباركــة بل ــدیم وأمــر بــأن ی ــفأخــذ البــاب الق ُ ــابوت ی ــه ت فلمــا  ،دفن فیــهصــنع لــه من
ــه أوصــى بــأنْ  ــارك عیوضــ حانــت وفات ــك التــابوت المب ُ  ،فــي ذل ــوی ــه میتً فســیق إلــى عرفــات  ،احــج ب

ُ قِــووُ  ــف بــه علــى ب ضــیت لــه المناســك وقُ  ،فــیض بــهفــاض النــاس أُ فلمــا أ ،ف عــن التــابوتشِــوكُ  ،دٍ عْ
مـل إلـى مدینـة ثـم حُ  ،فـي حیاتـه وكان الرجـل رحمـه االله لـم یحـجّ  ،یف به طواف الإفاضةوطِ  ا،كله

. رؤوســهمعلــى فها یحلمونــه اوكــاد أشــر  ،رهكْــولــه فیهــا مــن الآثــار الكریمــة مــا قــدمنا ذِ  ،الرســول 
 ُ ـ ،ینت له روضة بإزاء روضة المصطفى وب بـیح وأُ  ،ع یلاحـظ الروضـة المقدسـةضـهـا مو تح فیوفُ

ــه ــك الروضــةودُ  ،لســابق أفعالــه الكریمــة ؛لــه ذلــك علــى شــدة الضــنانة بمثل وأســعده االله  ،فــن فــي تل
  .)٥٠(»واالله لا یضیع أجر المحسنین ،وخصه بالمواراة في تربة التقدیس والتعظیم ،بالجوار الكریم

دِّد فضائل هـذا الرجـل وأفعالـ عَ ُ ه الحسـنة، فـي عمـوم نفـع المسـلمین عامـة، وأخذ ابن جبیر ی
  .والحرمین خاصة

وعلى الرغم من استغرابنا ما ذكره ابن جبیر حول عـدم حـج هـذا الرجـل فـي حیاتـه رغـم مـا 
ـــف مـــن یقـــوم بهـــذا نیابـــة عنـــه،  لـــه مـــن الأعمـــال الحســـنة المتصـــلة بـــالحرمین، لكـــن قـــد یكـــون كلّ

ه مـن البـاب القـدیم للبیـت، بعـدما جـدَّده وجـاء ومقصودنا هنا الإشـارة إلـى قیامـه بعمـل تـابوت لنفسـ
ه بالفضة المذهبة   .بآخر جدید حلاَّ

                                                
 .١٠٣ -١٠٢بیر، ص رحلة ابن ج )٥٠(



 

ـا مـن بـاب الكعبـة، ووصـیته  على أنه لیس لصنیعه هذا سند في الشرع، أعني اتخـاذه تابوتً
دْفن فیه ُ   .بأن ی




، ومـع هـذا فقـد ابتـدع )٥١(صـالحوقد جرت العادة في الشریعة بأن یتوسّـل الإنسـان بعملـه ال
النـاس فـي مكــة طریقـة أخـرى للتوســل إلـى االله عـز وجــل بالمصـحف، وبفـتح بــاب البیـت الشــریف، 
الكعبة المكرمة، والوقف بغیر غطاء رأس عند العتبة المباركة، إذا حلّ بهم قحـط أو شـدة، ویـرون 

  .أن االله عز وجل یفرّج عنهم بذلك ما هم فیه
وفـي القبـة العباسـیة المـذكورة خزانـة تحتـوي علـى تـابوت «: ك بقولـهوقد حكى ابن جبیر ذلـ

وبخـط زیــد بـن ثابــت  ،وفیــه مصـحف أحـد الخلفــاء الأربعـة أصــحاب رسـول االله  ،مبسـوط متسـع
وهـو  ،وینقص منـه ورقـات كثیـرة ،منتسخ سنة ثماني عشرة من وفاة رسول االله  ،رضى االله عنه
ــ ،كبیــر الورقــات واســعها ،رفْ مغــالیق مــن صُــب مجلــدٍ  بــین دفتــي عــودٍ  ــا بتقبیلــه ومســح رّ باه وتعاینَّ كن

  .الخدود فیه نفع االله بالنیة في ذلك
أو نــالتهم  أهــل مكــة متــى أصــابهم قحــطٌ  لعرضــه علینــا أنّ  ينــا صــاحب القبــة المتــولمَ لَ عْ وأَ

ووضــعوه فــي العتبــة ، أخرجــوا المصــحف المــذكور وفتحــوا بــاب البیــت الكــریم ؛شــدة فــي أســعارهم
ــام الكــریم المبا ــه وســلم  -ركــة مــع المق ــى نبینــا وعلی ــام الخلیــل إبــراهیم صــلى االله عل واجتمــع ، -مق

 ،وبالمصـحف الكـریم والمقـام العظـیم إلـى االله متوسـلین ،داعین متضـرعین ،الناس كاشفین رءوسهم
واالله لطیــف بعبــاده لا إلــه  ،فــلا ینفصــلون عــن مقــامهم ذلــك إلا ورحمــة االله عــن وجــل قــد تــداركتهم

  .)٥٢(»اهسو 


٥٣
ــى هــذه «، ٣٢٧وكــان ذلــك ســنة  ــة إل ــد بطــل مــن ســنة ســبع عشــرة وثلاثمائ وكــان الحــج ق

                                                
، محمـد عیـد العباسـي: المحقـق، التوسـل أنواعـه وأحكامـه ،ناصر الدین الألبـاني عبد الرحمن محمدأبي  : نظرا )٥١(

 .١٥، ص م٢٠٠١ - هـ١٤٢١، )١( ، طالریاض ،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع
 .٨١ -٨٠رحلة ابن جبیر، ص  )٥٢(
 فــي لأسـواقا فـي السـلع بــائع مـن تؤخـذ كانـت دراهــم والمكـس المـاكس، یأخـذها التــي والضـریبة الجبایـة: المكـس )٥٣(

 مــادة ،لســان العــرب ،أبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور: نظــرا .العشــار والمــاكي الجاهلیــة،
 ، الصـحاح مختـار ؛) ٦/٢٢٠(، م٢٠٠٠ ،بیـروت صـادر دار ط ،نیالكبیـر وآخـر  يعبـد االله علـ :بتحقیق ،)مكس(
 .)مكس( مادة ،) ١/٢٦٣(



 

وكـان  –السنة، فكاتب أبو علـي عمـر بـن یحیـى العلـوي الفـاطمي مـن العـراق أبـا طـاهر القرمطـي 
كْسٍ  –یحبه لشجاعته وكرمه  ُخَلِّي سبیل الحاجّ على مَ یأخذه، ویعطیه علـى كـل جمـل خمسـة أنْ ی

ــل ســبعة دنــانیر حَمَّ ــى . دنــانیر، وعــن المُ فأجابــه إلــى ذلــك؛ فخــرج مــن العــراق فرقتــان، إحــداهما عل
ا،  طریق الكوفة، والأخرى على طریق البصرة، وأخذ أبو طاهر منهم مـن كـل محمـل عشـرین دینـارً

ل سـنة مكـس الحـاج فیهـا، ومن كل جمل خمسـة دنـانیر، ومـن كـل راحلـة عشـرین درهمـا، وهـي أو 
عهـد ذلــك فـي الإســلام ُ فنفـذ الحــاج ولـیس معهــم أحـدٌ مــن أصـحاب الســلطان إلا رجـل علــوي . ولـم ی

من أهل الكوفة وهو أبو علي عمر بـن یحیـى بـن الحسـین بـن زیـد بـن علـي بـن الحسـین بـن علـي 
امِـه، وكـان أمیـرَ القافلـة، یسـیرون بسـی ره، وینزلـون بنزولـه بن أبي طالب، بكتاب القرمطي إلیه وذِمَ

وكــان خــرج فــي هــذه الســنة مــع الركــب القاضــي أبــو علــي ابــن أبــي هریــرة . إلــى أنْ عــادوا ســالمین
ــب بالخفــارة لــوى رأس راحلتــه ورجــع وقــال ولِ ا علــى الــدراهم ولكــن : الشــافعي، فلمــا طُ Ďلــم أرجــع شُــح

كْسِ    .)٥٤(»سقط الحج بهذا المَ
ـت بهـم فـي مكـة فـي على أنَّـه لـم تكـن المكـوس والضـرائب تفـرض ع لـى الحجـاج أو اختصَّ

هــذا العهــد، إنمــا تجــاوزت ذلــك لأمــور أخــرى، مثــل البضــائع والمــواد الغذائیــة المجلوبــة مــن الــبلاد 
  .الأخرى

وهـو أحـد ) هــ ٥١٧(حتى جاء الشـریف فلیتـة . )٥٥(وذلك في مدد من ولایة أمراء الأشراف
، والتـي كانـت تفـرض علـى )المكـوس(اشرة الأمراء الأشراف، فقام بإلغاء بعض الضرائب غیر المب

ا مـن الحجـاج، فقـد كانـت مكروهـة لـدى عامـة المسـلمین؛  البضاع والمواد الغذائیة، أو تؤخذ رسـومً
ا مـن الإقطاعـات المالیــة،  ـه لـیس لهـا سـند فـي التشـریع، بـالرغم مــن أنّ هـذه الضـریبة أقـل خطـرً لأن

ــةالتــي كانــت تؤخــذ عنــوة مــن الإغنیــاء، تحــت طائلــة التهد وقــد كانــت هــذه الضــرائب . یــد والعقوب
موجـودة فــي مكــة منـذ أن كــان الخلفــاء یتولــون حكمهـا مباشــرة، ولــم یرغـب الأشــراف أثنــاء حكمهــم 
فیما بعد إغلاق هذا المصدر المهم من مصادر الدخل في مكة، فقد كـان هـؤلاء الأمـراء یعتبـرون 

قّهـم، إلـى أنْ قـام الشـریف فلیتـة بإلغـاء بلاد االله المقدسـة هـي میـراثهم، وأنّ تأجیرهـا للحجـاج مـن ح
  .)٥٦(هذه الضرائب والرسوم

ـــابر  ـــوبیین، وصـــارت من ـــرة الحـــج مـــن نصـــیب الأی ـــاء فت فلمـــا أصـــبح المركـــز المرمـــوق أثن
دعى علیها لصلاح الدین، بعـد الخلیفـة العباسـي وشـریف مكـة؛ تـم إلغـاء هـذه المكـوس،  ُ الحرمین ی

                                                
 .)٣٨٨ -٢/٣٨٧(، إتحاف الورىابن فهد،  )٥٤(
الملـك  ةدار ، علـي عـودة الشـیوخ .صفحات من تاریخ مكة المكرمـة، نقلـه إلـى العربیـة د ،خرونیه سنوك هور .ك )٥٥(

 ).١/١٥٦( ،م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩عبد العزیز، بمناسبة صدور مائة عام على تأسیس المملكة العربیة السعودیة، 
 .١٦١ -١٦٠المصدر السابق، ص  )٥٦(



 

زالة المظالم في عهد الأیوبیین، كما  تم في عهدهم إزالـة ضـریبة الـرأس التـي كانـت تفـرض علـى وإ
الحجاج الـذین لـم یكونـوا تحـت حمایـة أحـد الحكـام المهـابین فـي مكـة، فـأزال صـلاح الـدین ضـریبة 
لـرأس، وتكفّـل لحكـام مكـة بـالتعویض عنهـا، بـدفع مبلــغ كبیـر مـن النقـود، وشـحن كمیـة كبیـرة مــن  ا

  .)٥٧(القمح، أُرسلت إلى الحجاز من مصر
ع لا «: ر ابن جبیر هذا المشهد بقولهوصوَّ  ق وشِـیَ وأكثر هذه الجهات الحجازیة وسـواها فِـرَ

عتقـد فـي أهـل الذمـة، قـد  ُ قـوا علـى مـذاهب شـتى، وهـم یعتقـدون فـي الحـاج مـا لا ی دین لهـم، قـد تفرّ
تِهــم التــي یســتغلِّونها وهم مــن أعظــم غَلاَّ بون لاســتجلاب مــا : صَــیَّرُ ــا، ویســبّ بأیــدیهم ینتهبــونهم انتهابً

ا، فالحاج معهم لا یزال في غرامـة ومؤونـة إلـى أن ییسـر االله رجوعـه إلـى وطنـه ولـولا مـا . استجلابً
نـادَى ولیـدُه،  ُ تلافى االله به المسلمین في هذه الجهات بصـلاح الـدین لكـانوا مـن الظلـم فـي أمـرٍ لا ی

ضَ ذلــك مــا ــا یــأمر ولا یلــیّن شــدیده، فإنــه رفــع ضــرائب المكــوس عــن الحــاج، وجعــل عِــوَ لاً وطعامً
كْثِر أمیر مكـة، فمتـى أبطـأتْ عـنهم تلـك الوظیفـةُ المترتّبـة لهـم؛ عـاد هـذا الأمیـر  بتوصیلهما إلى مُ

ظهـــار تَشْـــقِیفِهِم واتفـــق لنـــا مـــن ذلـــك أَنْ وصـــلنا جُـــدّة، . بســـبب المكــوس )٥٨(إلــى ترویـــع الحـــاج، وإ
سِكْنا بها خلال ما خُوطِب مكثر الأمیر المذكور، فورد أم ره أنْ یضـمنَ الحـاجّ بعضـهم بعضًـا، فأُمْ

لاَّ فهــو لا  ــل صــلاح الــدین وإ ى حــرم االله، فــإنْ وردَ المــال والطعــام اللــذان برســمه مــن قِبَ ویــدخلوا إلــ
ل الحاجّ  ـلٌ لـه اكتـراؤه مـن الحـاجّ . هذا لفظه. یترك ماله قِبَ حَلَّ فسـبحان . كأنّ حرم االله میـراثٌ بیـده مُ
دّلها بَ غَیِّر السّنن ومُ   .مُ

 ،ذي جعل له صلاح الدین بدلا من مكس الحاج ألفا دینار اثنـان وألفـا إردب مـن القمـحوال
قطعهـا بصـعید مصـر وبجهـة أقطاعـات إحاشـى  ،وهو نحو الثمانمائة قفیز بالكیـل الإشـبیلي عنـدنا

  .الیمن لهم بهذا الرسم المذكور
اك مـــع لــه هنــ ولــولا مغیــب هــذا الســلطان العــادل صــلاح الـــدین بجهــة الشــام فــي حــروبٍ 

  . ر عن هذا الأمیر المذكور ما صدر في جهة الحاجدَ الإفرنج لما صَ 
ـــ ـــلاد حقّ أف ـــدماء المســـفوكة فـــي  ب ـــأن یطهرهـــا الســـیف ویغســـل أرجاســـها وأدناســـها بال االله ب

ــبلاد الحجازیــة ؛االله ســبیل  واســتحلال أمــوال الحــاجّ  ،ى الإســلامرَ عُــ لِّ لمــا هــم علیــه مــن حَــ ؛هــذه ال
  .ودمائهم

ــ ســـقاط هــذه الفریضـــة عـــنهم فاعتقــاده صـــحیح لهـــذا إفقهـــاء أهـــل الأنــدلس  ن یعتقـــد مــنفمَ
ُ  ،السبب ُ نَ صْ وبما ی   . بالحاج مما لا یرتضیه االله عز وجل ع

                                                
 .١٦٦ -١٦٥كة، ص خرونیه، صفحات من تاریخ م )٥٧(
حرَّكةً  )٥٨( قَفُ، مُ ُ : الشَّ ه كَسَّرُ ي، الـدین محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـادلأبي طـاهر مجـد  القاموس المحیط .الخَزَفُ، أو مُ

 .٨٢٥ص  ،م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، )٨( ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، محمد نعیم العرقسُوسي: تحقیق



 

واالله قد أوجد الرخصة فیـه علـى غیـر هـذه  ،ررَ ف غَ عتسِ فراكب هذا السبیل راكب خطر ومُ 
ا إلــى اســـتلاب وجعلـــوه ســببً  ،امٍ حــر  قــد اتخـــذوه معیشــةَ  االله الآن بأیـــدي أقــوامٍ  فكیــف وبیــتُ  ،الحــال

  .نیة علیهموضرب الذلة والمسكنة الدّ  ،ومصادرة الحجاج علیها ،لٍّ الأموال واستحقاقها من غیر حِ 
بسـیوف الموحـدین  ؛یرفع هذه البدع المجحفة عـن المسـلمین بتطیهرٍ  تلافاها االله عن قریبٍ 

ن علـى یوالغـائر  ،حـرم االله عـز وجـل ین عـنابّ والـذّ  ،ولـي الحـق والصـدقاالله أُ  وحـزبُ  ،أنصار الـدین
وهـو  ،إنـه علـى مـا یشـاء قـدیر ،تـهر ملّ صْ ونَ  ،ظهار دعوتهإ و  ،علاء كلمتهإین في والجادّ  ،محارمه

  نعم المولى ونعم النصیر
لأنهــم علــى  ؛ولیتحقــق المتحقــق ویعتقــد الصــحیح الاعتقــاد إنــه لا إســلام إلا بــبلاد المغــرب

ُ  جادة واضحة لا ق ضـالة رَ الجهـات المشـرقیة فـأهواء وبـدع وفِـ سوى ذلك مما بهـذهوما  ،لها اتیَّ نَ ب
عـدل ولا حـق ولا دیـن علـى وجههـا إلا  كمـا إنـه لا ،إلا من عصم االله عـز وجـل مـن أهلهـا ،عیَ وشِ 

ـ ،فهـم آخـر أئمـة العـدل فـي الزمـان ،عزهم االلهأ )٥٩(عند الموحدین ن الملـوك فـي سـواهم مِـ نوكـل مَ
ویســتجلبون  ،تجـار المسـلمین كــأنهم أهـل ذمــة لـدیهم )٦٠(رونشِــعْ یَ  ،هـذا الأوان فعلـى غیــر الطریقـة

ُ كویر  ،وســبب كــل حیلــةٍ بأمــوالهم  ــم لــم ی اللهــم إلا هــذا الســلطان  ؛ع بمثلهــامَ سْــبــون طرائــق مــن الظل
  . )٦١(اهـ» لو كان له أعوان على الحق ،الذي قد ذكرنا سیرته ومناقبه ،العادل صلاح الدین

ــدعاء لــه عنــدما یــأتي ذِكْــره ولــذا كانــت الأصــوات تتعــالى و  الألســنة تخفــق بالتــأمین علــى ال
أثناء الخطبة في الحـرم بعـد الخلیفـة العباسـي أبـي العبـاس أحمـد الناصـر، ثـم أمیـر مكـة مكثـر بـن 

ــة بــن قاســم بــن محمــد بــن جعفــر بــن أبــي هاشــم الحســني ت یْ لَ فكانــت الألســنة تخفــق . عیســى بــن فُ
  .بالتأمین عند ذكر صلاح الدین خاصة

وحُـقَّ ذلـك علـیهم لمـا یبذلـه مـن جمیـل الاعتنـاء بهـم، وحسـن النظـر لهـم «: ل ابـن جبیـرقا
ــأنّ كتابــه وصــل إلــى الأمیــر  نــا ب ــاریخ أُعْلِمْ مــن وظــائف المكــوس عــنهم، وفــي هــذا الت ــه  فَعَ ولمــا رَ
ــداء عــنهم  تهم وتأنیســهم ورفــع أیــدي الاعت ــرّ بَ ــد فــي مَ ـم فصــوله التوصــیة بالحــاج والتأكی مكثــر، وأهـ

بــون فــي بركــة : وقــال. یعــاز فــي ذلــك إلــى الخُــدّام والأتبــاع والأوزاعوالإ قَلَّ تَ نَّــه إنمــا نحــن وأنــت مُ إِ
ـل هــذا المنـزع الشـریف، والمقصــد الكـریم. الحـاجّ  حســانُ االله یتضـاعف إلـى مــن أحسـن إلــى . فتأمّ وإ

ـــاء بهـــم، واالله عـــز وجـــل كفیـــلٌ بجـــ ـــه الاعتن نـــاؤه الكـــریم موصـــولٌ لمـــن جعـــل همّ ـــاده، واعت زاء عب
ه وليّ ذلك لا ربّ سواه   .)٦٢(»المحسنین، إنّ

                                                
 .یهم ابن جُبیر عقب كلامه هذایعني دولة الموحّدین بالمغرب، وقد تكلم عل )٥٩(
 .یأخذون منهم العشر: یعني )٦٠(
 .٥٦ - ٥٤رحلة ابن جبیر، ص  )٦١(
 .٧٤ -٧٣رحلة ابن جبیر، ص  )٦٢(



 

وفي إثر كـل صـلاة مغـرب یقـف المـؤذن الزمزمـي فـي سـطح قبـة «: إلى أن قال ابن جبیر
رافعــا صــوته بالــدعاء  ،ولهــا مطلــع علــى أدراج مــن عــود فــي الجهـة التــي تقابــل بــاب الصــفا ،زمـزم

م لصــلاح الـدین أمیـر الشـام وجهــات ثـ ،ثـم للأمیـر مكثـر ،للإمـام العباسـي أحمـد الناصـر لــدین االله
ه بالــدعاء ارتفعــت رِ كْـفــإذا انتهـى إلــى ذِ  ،ذي المــآثر الشـهیرة والمناقــب الشـریفة ،مصـر كلهــا والـیمن

وتخفـق الألسـنة بـذلك  ،ها القلوب الخالصة والنیاب الصـادقةتمدّ  بألسنةٍ  ،أصوات الطائفین بالتأمین
ً خف وألقـى علیـه مـن  ،السلطان العادل من الثناء الجمیـل لما وهب االله لهذا ؛اا یذیب القلوب خشوعً ق

لأمــراء الـیمن مــن جهــة صــلاح  ثــم یصـل ذلــك بــدعاءٍ  ،اد االله شـهدائه فــي أرضــهبــمحبـة النــاس وع
  .)٦٣(»اا أبدً هكذا دأبه دائمً  ،وینزل ،ثم لسائر المسلمین والحجاج والمسافرین ،الدین




ــزَار «هـــ و٣٩٥لـك سـنة وكـان ذ فیهـا أرسـل صــاحب مصـر الحـاكم أبـو علــي منصـور بـن نِ
ــه بعــض الصــحابة،  ــى صــاحب مكــة أبــي الفتــوح الحســن بــن جعفــر الحســني، ســجلاً یتــنقص فی إل

ح بـه بعـض أزواج النبــي  ُ بقراءتــه علـى النـاس، فلمــا وجـرّ ه ـرَ ، فأرسـلَ بـه الأمیــرُ إلـى القاضـي وأَمَ
اورین والقاطنین بمكة والمنتجعین وغیرهم مـن قبائـل العـرب المجـاورة فشا ذلك عند الناس من المج

ا الله تعــالى ولنبیِّــه  –هــذیل ورواحــة  – االله عــنهم،  ، ولصــحابته رضــيزحفــوا إلــى المســجد غَضَــبً
ــه حتــى قــال قائــلٌ  ــر الخــروج وتباطــأ؛ فطــال انتظــار النــاس ل قــد صــعد : فلمــا بلــغ ذلــك القاضــي أَخَّ

ــا، المنبـر، فرمــاه النـاس ب ــر المنبـر فصــار رمیمً الحجــارة، وزحفــوا إلیـه، فلــم یجــدوا علیـه أحــدًا، وتكسَّ
لِنَ بذلك المذهب عْ ُ ا، ولم یقدر بعد ذلك أحدٌ أنْ ی ا، ومشهدًا مهیبً ا عظیمً   .)٦٤(»وكان یومً

وقـد تـزامن حكـم العبیـدي الحـاكم بـأمر االله الفـاطمي، الخلیفـة شـبه المجنـون، مـع حكـم أبـي 
ا لما رآه أبو الفتوح من قوة أهل مكـة  الفتوح، وقد اختلف الاثنان بسبب هذه الواقعة المذكورة، ونظرً

صرارهم على منعه من مذهب السوء في سب الصحابة رضي االله عنهم، فقد أعلن أبـو  وعزمهم وإ
الفتوح بعصیان العبیدي، وقام بتنصیب نفسـه خلیفـة، وبایعـه علـى هـذا شـعب الحجـاز حـوالي عـام 

على هذا ابن أحد الوزراء كان الحاكم العبیدي الفـاطمي قـد قتـل أبـاه، ورضـي  ، وشجعه)هـ ٤٠١(
: وقیــل -زعمــاء البــدو بــأبي الفتــوح خلیفــة، قبــل أن یقــوم الفــاطمي بــإغراء أحــد أقــارب أبــي الفتــوح 

بالاسـتیلاء علـى الإمـارة فـي مكـة، لیحـل محـل أبـي الفتـوح، فعـاد أبـو الفتـوح إلـى مكـة مــرة  –أخـاه 

                                                
 .٨٠السابق، ص المصدر  )٦٣(
العقـد الثمـین فـي تـاریخ  ،تقي الدین محمـد بـن أحمـد الحسـني الفاسـي المكـي ؛)٢/٤٣١(ابن فهد، إتحاف الورى  )٦٤(

 ).٧٩، ٤/٧٨(، م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، )٢(فؤاد سید، وآخرین، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط : تحقیقالبلد الأمین، 



 

ى عن طموحه في الخلافـة لنفسـه، وبـدأ یتواصـل ثانیـة لیتصـالح مـع الخلیفـة الفـاطمي  أخرى، وتخلّ
  .)٦٥(العبیدي

وكــان الحـــاكم العبیـــدي قـــد تمـــادى فـــي غیـــه، وتطـــاول فـــي ظلمـــه، وأتـــى بعظـــائم الأمـــور، 
كتــب یأنــه أمـر فـي صــدر خلافتـه بسـب الصــحابة، رضـي االله عـنهم، وأن : منهـاوشـنائع الأفعـال؛ 

ســنة خمــس وتســعین ، فــي إلــى ســائر عمالــهبــذلك لجوامــع والأســواق، وكتــب علــى حیطــان االسّــب 
ـمَ ذلـك إلـى سـائر عمالـه فـي وثلاثمائة ، ولم یقتصر الأمر على كتابه إلى عامل مكة فقط، بـل عمَّ

  .سائر البقاع التي تحت إمرته
لكــن یظهــر أنــه قــد ضــغط ورفــض الــبلاد التــي تحــت إمرتــه لهــذا المــذهب الــرديء والقــول 

  .لسقیم؛ یظهر أنه تحت ضغط ردود الفعل الشدیدة من الناس قد تراجعالسيء ا
أمر بعد ذلك بمـدة بـالكف عـن السـب، وتأدیـب مـن یسـبهم، أو یـذكرهم بسـوء، ثـم أمـر فقد 

في سنة تسع وتسعین وثلاثمائة بترك صلاة التـراویح، فـاجتمع النـاس بالجـامع العتیـق وصـلى بهـم 
التــراویح إلـى ســنة ثمــان وأربعمائـة، فرجــع عــن  أحــدٌ  یصـلّ  إمـام جمیــع رمضــان، فأخـذه وقتلــه، ولــم

  .)٦٦(ذلك، وأمر بإقامتها على العادة
لكن ظل ما حصل في مكة من رفض في مخیلة الناس، لم ینسـوه، والعبیـدیون الفـاطمیون 
ــم یكــن تراجــع هــذا الحــاكم العبیــدي عــن  ــون خــلاف مــا یبطنــون، ول ــدینون بالتقیــة، فیقول الرافضــة ی

یئة عـن علـم ودیـنٍ ورغبـة فـي الإصـلاح، بـدلیل أنـه قـد عـاد وأدّب مـن یسـب الصـحابة، أفعاله الدن
بعــدما أمــر بســبهم، لكنــه فــي الوقــت نفســه منــع النــاس مــن الاجتمــاع فــي صــلاة التــراویح لســنین 

  .، قرابة عقد كامل لم یصلّ الناس التراویح٤٠٨حتى سنة  ٣٩٩طویلة من سنة 
وتمـادیهم فـي التصـدِّي لـه، والاجتمـاع علـى ذلـك،  فكأنه خشي غضـبة النـاس، واسـتمرارهم

  .فمنعهم من الاجتماع في التراویح هذه السنین الطویلة
ـل هـذا الحـاكم العبیــدي،  دخلــت سـنة إحـدى عشـرة وأربعمائـةوقـد لقـي جـزاءه حـین  وفیهــا قُتِ

لاثنـین لـثلاث فـي هـذه السـنة، لیلـة اشَرَّ قتلة، ولعله قد أكلته الذئاب والثعالب، أو نحـو هـذا؛ لأنـه 
د الحـاكم بـأمر االله أبـو علـي المنصـور بـن العزیـز بـاالله نـزار بـن المعـز العلـوي، قِـبقین من شوال، فُ 

  .صاحب مصر بها، ولم یعرف له خبر
ده أنه خرج یطوف لیلة على رسـمه، وأصـبح عنـد قبـر الفقـاعي، وتوجـه إلـى قْ وكان سبب فَ 

عــة مــن العــرب إلــى بیــت المــال، وأمــر لهــم شــرقي حلــوان ومعــه ركابیــان، فأعــاد أحــدهما مــع جما
                                                

 .)١٥١ – ١/١٤٩( صفحات من تاریخ مكة المكرمة، ،خرونیه )٦٥(
فرانــز : محمــد مصــطفى، نشــر: بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور، المحقــق ،محمــد بــن أحمــد بــن إیــاس الحنفــي )٦٦(

  ).١/٢٠٢(م، ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، )١(شتاینر، فیسبادن، ط



 

  .بجائزة ثم عاد الركابي الآخر، وذكر أنه خلفه عند العین والمقصبة
وبقــي النــاس علــى رســمهم یخرجــون كــل یــوم یلتمســون رجوعــه إلــى ســلخ شــوال، فلمــا كــان 
ـــره مـــن خـــواص الحـــاكم، ومعهـــم  ـــث ذي القعـــدة خـــرج مظفـــر الصـــقلبي، صـــاحب المظلـــة وغی ثال

وا ســلوان، ودخلـوا فــي الجبـل، فبصــروا بالحمـار الـذي كــان علیـه راكبــا، وقـد ضــربت القاضـي، فبلغـ
یــداه بســیف فــأثر فیهمــا، وعلیــه ســرجه ولجامــه، فــاتبعوا الأثــر، فــانتهوا بــه إلــى البركــة التــي شــرقي 

صــوف، وهــي مــزررة بحالهــا، لــم تحــل وفیهــا أثــر الســكاكین،  حلــوان، فــرأوا ثیابــه، وهــي ســبع قطــع
  .وا في قتلهفعادوا ولم یشك

كان سبب قتله أن أهل مصر كانوا یكرهونه لما یظهر منه مـن سـوء أفعالـه، فكـانوا : وقیل
یكتبون إلیه الرقاع فیها سبه، وسب أسـلافه، والـدعاء علیـه، حتـى إنهـم عملـوا مـن قـراطیس صـورة 

وفیهـا كــل  امـرأة وبیــدها رقعـة، فلمــا رآهـا ظــن أنهـا امــرأة تشـتكي، فــأمر بأخـذ الرقعــة منهـا، فقرأهــا،
ــأمر  ــأمر بطلــب المــرأة، فقیــل إنهــا مــن قــراطیس، ف لعــن وشــتیمة قبیحــة، وذكــر حرمــه بمــا یكــره، ف
بإحراق مصر ونهبها، ففعلوا ذلك، وقاتل أهلها أشد قتال، وانضاف إلـیهم فـي الیـوم الثالـث الأتـراك 

ل، فصـاروا إلـى والمشارقة، فقویت شوكتهم وأرسلوا إلى الحاكم یسـألونه الصـفح ویعتـذرون، فلـم یقبـ
ـــع  ـــد أحـــرق بعـــض مصـــر ونهـــب بعضـــها، وتتب ـــالكف عـــنهم، وق ـــوتهم أمـــر ب التهدیـــد، فلمـــا رأى ق
المصریون من أخذ نساءهم وأبناءهم، فابتاعوا ذلك بعد أن فضحوهن، فازداد غیظهم منـه وحـنقهم 

  .علیه
ن بلغنــي أن الرجــال یــدخلو : ثــم إنــه أوحــش أختــه، وأرســل إلیهــا مراســلات قبیحــة یقــول فیهــا

إلیــك، وتهــددها بالقتــل، فأرســلت إلــى قائــد كبیــر مــن قــواد الحــاكم یقــال لــه ابــن دواس، وكــان أیضــا 
قــد جئــت إلیــك فــي أمــر : إننــي أریــد أن ألقــاك فحضــرت عنــده وقالــت لــه: یخــاف الحــاكم، تقــول لــه

تحفـظ فیـه نفسـك ونفسـي، وأنـت تعلــم مـا یعتقـده أخـي فیـك، وأنــه متـى تمكـن منـك لا یبقـي علیــك، 
كذلك، وقد انضاف إلى هذا ما تظاهر به ممـا یكرهـه المسـلمون، ولا یصـبرون علیـه، وأخـاف وأنا 

إنـه یصـعد : أن یثوروا به فیهلك هو ونحـن معـه، وتنقلـع هـذه الدولـة، فأجابهـا إلـى مـا تریـد، فقالـت
 إلى هذا الجبل غـدا، ولـیس معـه غـلام إلا الركـابي وصـبي، وینفـرد بنفسـه، فتقـیم رجلـین تثـق بهمـا

لانه، ویقتلان الصبي، وتقیم ولده بعده، وتكون أنت مدبر الدولة، وأزید فـي إقطاعـك مائـة ألـف یقت
  .دینار

فأقام رجلـین، وأعطتهمـا هـي ألـف دینـار، ومضـیا إلـى الجبـل، وركـب الحـاكم علـى عادتـه، 
وســار منفــردا إلیــه، فقــتلاه، وكــان عمــره ســتا وثلاثــین ســنة وتســعة أشــهر، وولایتــه خمســا وعشــرین 

وعشرین یوما، وكان جوادا بالمـال، سـفاكا للـدماء، قتـل عـددا كثیـرا مـن أماثـل دولتـه وغیـرهم،  سنة



 

  .)٦٧(فكانت سیرته عجیبة
  .أي عجیبة في الظلم وسفك الدماء والظلم وانتهاك الحرمات

وفــي أیــام الملقــب بالحــاكم مــنهم أمــر «: وقــد وصــف أبــو شــامة هــذا المشــهد الرهیــب فقــال
وكتـب  ،االله عـنهم علـى حیطـان الجوامـع والقیاسـر والشـوارع والطرقـاتبكتب سب الصحابة رضي 

ا في بعـض أبـواب دمشـق وأنا رأیته مقلوعً  ،ثم أمر بقلع ذلك ،السجلات إلى سائر الأعمال بالسب
ــى ذلــك ودلنــي ،ا فــي الحجــرفــي الأســكفة العلیــا منقــورً  ــم جــدّ  ،أول الكــلام وآخــره عل ــاب ث ــك الب د ذل

ـامـه طــوّ وفـي أی. وأزیـل ذلـك الحجـر ُ ودي علیــه هـذا جـزاء مـن یحـب أبــا ف بدمشـق رجـل مغربـي ون
مثـل قطـع لسـان أبـي  ،وكـان یجـري فـي أیـامهم مـن نحـو هـذا أشـیاء ،ربت عنقهثم ضُ  ،بكر وعمر

 ،حــي علــى الفــلاح :آذانــهن ببیــت المقــدس وقــال فــي وكــان أذّ  -القاســم الواســطي أحــد الصــالحین 
أبـو القاسـم  :مـن قتـل المغربـي وأبـي بكـر النابلسـي الحـافظ ذكر ذلك وما قبله -طع لسانه ذ وقُ خِ فأُ 

ـولهـذا طالـت مـدّ  ،وما كانت ولایة هؤلاء الملاعین إلا محنة من االله تعالى .في تاریخه ة تهم مـع قلّ
ـ ،عدتهم عدة خلفاء بني أمیة أربعة عشـر فإنّ  ،عدتهم وهـؤلاء بقـوا  ،ا وتسـعین سـنةوأولئـك بقـوا نیفً

ــ ــادة ملكهــم ،ن ســنةا وســتیمئتــي ســنة وثمانیً ب ورضــي االله  ،فالحمــد الله علــى مــا یســر مــن هلكهــم وإ
وقــد كشــف أیضــا حــالهم . عمــن ســعى فــي ذلــك وأزالهــم ورحــم مــن بــین مخــرقتهم وكــذبهم ومحــالهم

الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن أبي نصر الشاشي في كتـاب الـرد علـى الباطنیـة وذكـر 
  .لمنكرات والفواحش في أیام نزار وما بعدهقبائح ما كانوا علیه من الكفر وا

كشـف مـا كـان  :ثم إني لم یقنعني هذا من بیان أحوالهم فأفردت كتابا لذلك سمیته )٦٨(قلت
فمن أراد الوقوف على تفاصیل أحـوالهم فعلیـه بـه  ،علیه بنو عبید من الكفر والكذب والمكر والكید

 علـى كتـابٍ  ووقفـتُ  .فون وغیـرهمصـنِّ الأئمـة المُ فیـه مـا ذكـره هـؤلاء  فإني بتوفیق االله تعالى جمعـتُ 
ـ ،وكـان فـي أیـام الملقـب بـالعزیز ثـاني خلفـاء مصـر ،كبیر صنفه الشریف الهاشمي رحمه االله ن یَّ فبَ

ر فضائحهم ومـا كـان كْ ع ذِ وتتبَّ  ،وأوضح كیفیة ظهورهم وغلبتهم على البلاد ،فیه أصولهم أتم بیانٍ 
منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبیرة وباالله  فنقلتُ  ،والمخرقة یصدر منهم من أنواع الزندقة والفسق

  التوفیق
قـــد فعلـــه  ؛رضـــوان االله علیـــه والتســـتر بالتشـــیع ومـــا فعلـــه هـــؤلاء مـــن الانتســـاب إلـــى علـــيٍّ 

علــى مــا  ،القرامطــة وصــاحب الــزنج الخــارج بالبصــرة وغیــرهم مــن المفســدین فــي الأرض جماعــةُ 
نمـا غرضـهم التقـرب إلـى  ،بـة فـي ذلـكذَ وكلهـم كَ  ،اسن وقـف علـى أخبـار النـعرف من سیرهم مَ  وإ

                                                
 ).٦٥٩، ٧/٦٥٨(ابن الأثیر، الكامل في التاریخ،  )٦٧(
 .أبو شامة القائل )٦٨(



 

وقـد صـنف الشـریف العابـد . العوام والجهال واستتباعهم لهـم واسـتجلابهم إلـى دعـوتهم بـذلك الـبلاء
ـ ،بهم إلـى علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـهسَـنَ  الدمشقي رحمه االله كتابا في إبطـال ذلـك  لَ وفصَّ

  .)٦٩(»ار إخوانهم من القرامطة لعنهم االله تعالىر أخبكْ في ذِ  وأطنبَ  ،ا حسنً تفصیلاً 
ولسنا نقصد هنا بیان ما كان علیـه العبیـدیون الفـاطمیون؛ إنمـا قصـدنا الإشـارة لمـا ینطـوي 
علیه تـراجعهم عـن إعـلان السـب والتجـریح والطعـن فـي الصـحابة الكـرام رضـي االله عنـه، وأنّ هـذا 

نصــافٍ وبحــثٍ وعلــمٍ ظهــر التراجـع الفــاطمي العبیــدي فــي مكــة وغیرهــا لــم یكــن  ناتجًــا عــن عــدلٍ وإ
لهم، إنما كان نتیجة ردة فعل الناس ورفضهم لهـذا المـذهب الـرديء، وخشـیة هـؤلاء العبیـدیین مـن 

  .تحریك ثائرة الناس ضدهم، فاستمالوا الناس بهذا التراجع المؤقت، من باب التقیة لا الحق
ا، ویدل على هذا أنه لم یتراجع فقط، فلم یصمت بعـد هـذ ا التراجـع، بـل حـاول الانتقـام مـرارً

ــه أرســل مــن ضــرب  ــع النــاس مــن الاجتمــاع فــي صــلاة التــراویح، كمــا أن ــا كیــف من وقــد ذكرنــا آنفً
  .الحجر الأسود بدبوس إلى آخر أفعاله الدنیئة

ثـم ولـي «: هـذا التـدافع المسـتمر بقولـه -فیمـا نقلـه عنـه المراكشـي  -ویصور ابن سعدون 
ـث أنه بنى دارً دَ حْ مذهبهم، فكان مما أَالحاكم، فأظهر أكثر  ـا وجعـل لهـا أبوابً ا، وجعـل فیهـا ا وأطباقً

   .ادخلوه جهنم : وسماها جهنم، فمن جنى جنایة عنده قالا وأغلالاً قیودً 
ُ  ر أنْ مَ وأَ   . كتب في الشوارع والجوامع بسب الصحابة، أجمعینی

ـ ــقـتحم علیــه بنـو هــذیل فقُ ا إلــى مكـة، فلمــا طلـع المنبــر وذكــر مـا ذكــر، اثـم أرســل داعیً ع طِّ
  . ات حتى لم یجمع منه شیئً تِّ سر المنبر وفُ قطعة قطعة وكُ 

تــل فــي حینــه ا مــن بنــي عمــه، فضــرب الحجــر الأســود بــدبوس، فقُ  خراســانیً ثــم أرســل رجــلاً 
   .حرق بالناروأخذه الناس قطعة قطعة وأُ 

ا سـمع النـاس صـائحً مـن ینـبش القبـر المعظـم ف إلى مدینة الرسول  -لعنه االله  -وأرسل 
  .شه الناس فوجدوه وأصحابه فقتلوهمففتّ ! القبر ینبش: یقول

ـــثـــم أنـــه ادّ  ا یـــدعوا النـــاس إلـــى عبادتـــه، وســــماه عـــى الربوبیـــة مـــن دون االله، وجعـــل داعیً
ـ هــ٤١٠فكتب داعیه الكتاب، وكان اسمه حمزة، وذلك فـي سـنة  ،المهدي  -رئ بحضـرة الحـاكم وقُ

الحمــد  :-!اتعـالى االله عــن إبطــال المبطلـین علــوا كبیــرً  -ه، ذكــر فیــه علــى أهــل مملكتـ -االله  لعنـه
ــال .!باســمك اللهــم الحــاكم بــالحق ،لمــولاي الحــاكم وحــده توكلــت علــى إلهــي أمیــر : ثــم تمــادى فق

ل بالكتـاب بـالتخلیط مـرة یجعلـه أمیـر  .!المؤمنین، جل ذكره وبه نسـتعین فـي جمیـع الأمـور ثـم طـوّ
                                                

 ،القاســـم شـــهاب الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم المقدســـي الدمشـــقي المعـــروف بـــأبي شـــامةأبـــي  )٦٩(
 ،)١(، ط بیــروت ،مؤسســة الرســالة ،إبــراهیم الزیبــق: المحقــق، الروضــتین فــي أخبــار الــدولتین النوریــة والصــلاحیة

  .)٢٢٤ - ٢/٢٢٠(، م١٩٩٧ - هـ١٤١٨



 

وأمرنــي بإســقاط مــا یلــزمكم اعتقــاده مــن الأدیــان الماضــیة : (وقــال فیــهالمــؤمنین ومــرة یجعلــه إلــه، 
وكانت له رایة حمراء تحت قصره فاجتمع إلیه خلق . وذكر أشیاء یطول ذكرها ،)والشرائع الدارسة

رجـلا مـن التـرك كاتبـه حمـزة فـأظهر الحـاكم أنـه أمـر  نحو خمسة عشر ألف رجل فیما قیل، ثم إنّ 
ــه ــل إلــى جبــل المقطــم علــى حمــار، فخــرج لــیلاً  وكــان الحــاكم كثیــر. یقتل تــل هــو  فقُ التصــرف باللی

  .)٧٠(»وحماره
ن یـــدّعي الربوبیــة والإلهیـــة لا یمكـــن أن یكــون قـــد رجــع عـــن ســـب الصــحابة فـــي مكـــة  فمــ
وغیرها عن علمٍ أو عدلٍ؛ إنما هي التقیة وخشیة ردة الفعل وثائرة الناس التي ظهـرت واضـحة فـي 

  .)٧١(ا بهذا الفعل الدنيء نیابة عن هذا العبیديهتك وقتل أولئك الذین قامو 
ُ  الملقـب بالمستنصـر، فمـرةً  :ثم ولي بعد معد«: وقد وضح هذا في قول ابن سعدون ظهـر ی

ُ  ومرة یكفّ  ،السب . ن الناس، فإذا مشى في جنـوده كـان بـین یدیـه الشـبابة ومـن ینشـد الشـعرسكّ وی
یلـة ظلمـاء، فأصـبح النـاس فوجـدوه، فضـج ه أرسل من كتب السب في أسـتار الكعبـة فـي لكر أنّ وذُ 

وعلـى هـذا بنـو أصـل مـذهبهم، : قـال ابـن سـعدون .المسلمون لذلك، وأكثروا البكاء لسب الصـحابة
 ُ   .)٧٢(»نواظهرون الدین والخیر حتى یتمكّ أنهم ی

ولعـل هـذا المجنـون قـد . )٧٣(وحین شاهد ردة فعل الناس أمـر بوقـف السـب فـي نفـس العـام
ه علــى النــاس بمثــل ــة ولا تُ  أنْ أمــره  مــوّ بغیــر قشــر ولا  يطــبخ، ولا یبــاع الســمك الــذلا تبــاع الملوخیّ

  .)٧٤(یؤكل، ولا یباع الترمس والجرجیر، ومن هذه الخرافات وأنظارها
ه على الناس بمثل هذه الخرافات لیقول الناس ر السب والطعـن فـي : فلعله موّ رِّ مَ ُ مجنون، فی

ــا الصـحابة، خاصــة فـي بلــد االله الحـرام مكــة ا لمكرمـة؛ لأنــه إذا فشـى وشــاع فـي مكــة فسـینتقل حتمً

                                                
تحقیـــق ، البیـــان المغــرب فــي أخبـــار الأنــدلس والمغــرب ،ابـــن عــذاري المراكشــيأبــي عبــد االله محمـــد بــن محمــد  )٧٠(

  .)١/٢٨٦(، م١٩٨٣، )٣( ط، دار الثقافة، بیروت، لیفي بروفنسال. كولان، إِ . س. ج: ومراجعة
قـال أبـو عبـد االله محمـد بـن سـعدون بـن علـي فـي تألیفـه «): ١/٢٨١(شي كما قال قبل ذلك في كتابه وقد نقله المراك

، ثـم اختصـر فصـلاً طـویلاً هـذا »)تعزیة أهل القیروان بما جرى على البلدان من هیجان الفتن وتقلب الأزمان(في 
 .جزءٌ منه

: تحقیـقالبدایـة والنهایـة،  ،اعیل بـن عمـر بـن كثیـرأبـي الفـداء إسـم. ردة الناس وما وقع في الكرخ: وانظر أیضًا )٧١(
  ).١٦/٧( ،م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،)١(، ط دار هجر للطباعة، عبد االله بن عبد المحسن التركي

 ).١/٢٨٧( ،المصدر السابق )٧٢(
كنــز  ،بكـر بـن عبـد االله بـن أیبـك الـدواداري يبـأ ؛)٢٠٠، ١/١٩٩(بـدائع الزهـور فـي وقـائع الـدهور،  ابـن إیـاس، )٧٣(

م، ١٩٩٤ – ١٩٦٠مجموعــــة مــــن المحققــــین، عیســــى البــــابي الحلبــــي، مــــا بــــین : ، تحقیــــقدرر وجــــامع الغــــررالــــ
)٦/٢٧٩.(  

 ).٦/٢٧٩( ،كنز الدرر وجامع الغرر ،ابن أیبك ؛)٢٠٠، ١/١٩٩( ،بدائع الزهور في وقائع الدهورابن إیاس،  )٧٤(



 

ــم یعــودون لــبلادهم  ــأتي الحجــاج لأداء مناســك الحــج أو العمــرة ث ــدما ی ــبلاد الإســلامیة، عن ــة ال لبقی
ــق أهــل الإســلام فــي مكــة لصــد هــذه الــردة  یحملــون هــذا الوبــاء، لكــن االله كــان لهــم بالمرصــاد، فوفَّ

  .العقدیة
ـــدیین ا ـــم إن آخـــر خلفـــاء العبی ـــكـــان العاضـــد لمســـمى بث ـــا ف ســـب  يشـــدید الـــرفض، متغالی

ذا رأى سنیً    .)٧٥(ا أو سمع به أراق دمهالصحابة، رضوان االله علیهم أجمعین، وإ
فانظر إلیهم یدینون بالسب، فإذا ثارت ثائرة الناس تظاهروا بغیر ذلك وأمـروا بوقـف السـب 

  .فترة، ثم یعودون إلیه مرة أخرى
  .)٧٦(الحاكم بالخبیث الماكر، ضمن ما وصفه به ولذا وصف الذهبي هذا العبیدي





  :ویشتمل على خمسة مطالب

ا للمذهب العبیدي: المطلب الأول   .التغییر في الآذان تبعً
  .ر ذلك بالواقع السیاسيالدعاء والخطبة للخلفاء والأمراء والوزراء وتأثُّ : المطلب الثاني
  .تزیین الحرم ونصب الإنارة والأعلام ونثر الدنانیر على الكعبة: المطلب الثالث
ا لتعدُّد المذاهب الفقهیة: المطلب الرابع   .تعدُّد جماعات الصلوات تبعً

  .دخول الحرم بالسلاح: المطلب الخامس



قد كان العبیدیون حكام مصـر آنـذاك لمـا تسـلطوا علـى مكـة قـد أدخلـوا آذانهـم، وفیـه حـي ف

ـــى خیـــر العمـــل، واســـتمر الأمـــر فتـــرة، حتـــى وقعـــت ذلـــة المصـــریین آنـــذاك بـــالقحط المفـــرط،  عل
واشتغالهم بأنفسهم، حتى أكـل بعضـهم بعضًـا، وتشـتَّتوا فـي الـبلاد، وكـاد الخـراب أن یسـتولي علـى 

حتــى بیــع الكلــب بخمســة دنــانیر، والهــرّ بثلاثــة دنــانیر، وبلــغ الأردب مائــة دینــار، ســائر الأقــالیم، 
بعـد قطعهـا مـن  ٤٦٢فأعاد محمـد بـن أبـي هاشـم صـاحب مكـة آنـذاك الخطبـةَ العباسـیة فـي سـنة 

الحجاز نحو مائة سنة، وخطـب للخلیفـة القـائم بـأمر االله أبـي جعفـر عبـد االله بـن عبـد القـادر أحمـد 
أنـه لمـا افتـتح : وذكـر بعضـهم. قتدر العباسي، وللسلطان أَلْب أرسلان السلجوقيبن إسحاق بن الم

                                                
 ).٧/١٣(كنز الدرر وجامع الغرر،  ،ابن أیبك )٧٥(
 ).٢٨/١٧٠(الإسلام،  تاریخ ،لذهبيا )٧٦(



 

ض بنیـه بلبســه : الخطبـة العباسـیة قـال الحمــد الله الـذي هـدى بأهــل بیتـه إلـى الـرأي المصــیب، وعـوّ
الشباب بعد المشـیب، وأمـال قلوبنـا إلـى الطاعـة، ومتابعـة أهـل الجماعـة، وتـرك الآذان بحـي علـى 

  .)٧٧(خیر العمل
سـار ، حیـث ٣٥٩فـي جمـادى الأولـى مـن سـنة وكان بدء العبیدیون هذه العادة في مصر 

جوهر إلى جامع ابن طولون، وأمر المؤذن فأذن بحي على خیر العمل، وهو أول مـا أذن بمصـر 
  .)٧٨(ثم أذن بعده في الجامع العتیق

  . في جمادى الأولى: كذا قال ابن الأثیر
خلــون مــن جمــادى الأولــى صــلى جــوهر فــي جــامع ابــن  یــوم الجمعــة لثمــانٍ : زاد المقریــزي

  .)٧٩(طولون، وأذن المؤذنون بحي على خیر العمل، وهو أول ما أذن به بمصر
فــي ربیــع الآخــر ســنة تســع وخمســین أذنــوا بمصــر بحــي : وقــال الــذهبي وابــن تغــري بــردي

  .)٨٠( على خیر العمل
  .كذا قال الیافعي. )٨١(وكان بدء ذلك في یوم الجمعة

ودخـل أبـو الحسـن جـوهر : ابن كثیر في الیـوم وخـالفهم فـي الشـهر، فقـال ابـن كثیـرووافقه 
ــثلاث  القائــد الرومــي فــي جــیش كثیــف، مــن جهــة المعــز الفــاطمي إلــى دیــار مصــر یــوم الثلاثــاء ل
ــدیار  ــابر ال ــى من ــوم الجمعــة خطــب للمعــز الفــاطمي عل ــة بقیــت مــن شــعبان، فلمــا كــان ی عشــرة لیل

مــر جــوهر المــؤذنین بالجــامع العتیــق وبجــامع ابــن طولــون أن یؤذنــوا المصــریة وســائر أعمالهــا، وأ
  .)٨٢(بحي على خیر العمل، وأن یجهر الأئمة بالبسملة

جرى بـدء الآذان فـي مكـة بهـذه الزیـادة؛ لمـا ذكـره الفاسـي فـي  ٣٥٩وقریب من هذه السنة 
مكــة لــلأذان كمــا أســلفناه هنـا مــن إبطــال صـاحب » إتحــاف الـورى«وابــن فهـد فــي » العقـد الثمــین«

                                                
  ).٤٧٣، ٢/٤٧٢( ،إتحاف الورى ؛ ابن فهد،)٤٤١، ١/٤٤٠(، العقد الثمینالفاسي،  )٧٧(
  .)٧/٢٨٠(، ل في التاریخالكامابن الأثیر،  )٧٨(
، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفاء ،المقریزي أحمد بن علي بن عبد القادرتقي الدین أبي العباس  )٧٩(

لجنـــة إحیـــاء التـــراث ، المجلـــس الأعلـــى للشـــئون الإســـلامیةوغیـــره،  جمـــال الـــدین الشـــیال، .د :المحقــق ،)١/١٢٠(
  .، القاهرةالإسلامي

  .)٤/٣٢(النجوم الزاهرة  ،بن تغري بردي؛ ا)٨/٥١٧(الذهبي، تاریخ الإسلام،  )٨٠(
فـي معرفـة مـا یعتبـر مـن حـوادث  مرآة الجنان وعبرة الیقظـان، محمد عفیف الدین عبد االله بن أسعد الیافعيبي أ )٨١(

  .،)٢/٣١١(، م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،)١(، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، خلیل المنصور: ،  تحقیقالزمان
وفیهـا قطـع صـلاح «هــ ٥٦٦واسـتمر ذلـك بالـدیار المصـریة إلـى سـنة ). ١٥/٣١٧( ،البدایـة والنهایـة ابـن كثیـر، )٨٢(

. »صر كلهـا، وشـرع فـي تمهیـد الخطبـة لبنـي العبـاس علـى المنـابرالدین الأذان بحي على خیر العمل من دیار م
  ).١٦/٤٤٨( ،البدایة والنهایةابن كثیر، 



 

وعـودة الخطبـة العباسـیة فـي هـذه السـنة، وكانـت قـد تعطلـت  ٤٦٢بحي على خیر العمل في سنة 
من الحجاز قبل ذلك بنحو من مائة سنة، یعني أنهـا كانـت قامـت للعبیـدین مـع زیـادة الأذان بحـي 

  .٤٦٢، واستمرت إلى سنة ٣٥٩إلى سنة  ٣٥٢على خیر العمل بعد سنة 
ـــب رســـول صـــاح دَ رَ وَ ولمـــا  ـــده، إلـــى الســـلطان أل ـــي هاشـــم، ومعـــه ول ب مكـــة محمـــد بـــن أب

، ألــب أرســـلان وللســلطانالعباســي للخلیفــة القــائم بــأمر االله بمكــة أرســلان، یخبــره بإقامــة الخطبــة 
ســقاط خطبــة  أعطــاه الســلطان  ؛، صــاحب مصــر، وتــرك الأذان بحــي علــى خیــر العمــلالعبیــديوإ

  .)٨٣(ل سنة عشرة آلاف دینارا نفیسة، وأجرى له كثلاثین ألف دینار، وخلعً 
ــد عــاد لمكــة فــي وقــت لاحــق قبــل أن یوقفــه  ســیف الإســلام «وكــان هــذا الأذان العبیــدي ق

طغتكــین بــن أیــوب أخــو الســطان صــلاح الــدین یوســف بــن أیــوب؛ وذلــك فــي ســنة إحــدى وثمــانین 
وقتـل وخمسمائة؛ لأنه في هذه السنة قدم مكة، ومنع من الأذان في الحرم بحي على خیر العمل، 

جماعة من العبید كانوا یفسدون، وهرب منه أمیر مكة إلى قلعتـه بـأبي قبـیس، وشـرط علـى العبیـد 
  .)٨٤(»أن لا یؤذوا الحاج، وضرب الدنانیر والدراهم فیها اسم أخیه السلطان صلاح الدین




الــدعاء والخطبــة للخلفــاء والأمــراء والــوزراء عـــادة ســائدة فــي الحــرم فــي هــذه الحقبـــة  كــان
  .الزمنیة، وربما جرى فرضها بالحروب والتغلُّب

ــة « ٣٢٠ففــي ســنة  ــى منبــر مدین ــدر عل ــیمن، ودُعِــي للمقت حــجّ مــن أهــل بــلاد المغــرب وال
ــرْ الرســول  ــدعاء للقــاهر؛ لاضــطراب القوافــل لقُ ــتظم ال ــمْ ین ــا لَ ، ودُعِــي )٨٥(ب القرمطــي مــنهم، لمَّ

  .)٨٦(»للقاهر بمكة في الیوم السابع من ذي الحجة لتتم الصلاة والحج
  .)٨٧(»خُطِب للمتقي بن المقتدر بعد موت أخیه الراضي«: ٣٢٩وفي سنة 

ـــن المكتفـــي بـــن المعتضـــد«: ٣٣٣وفـــي ســـنة   ٣٣٤وفـــي ســـنة . )٨٨(»خُطِـــب للمســـتكفي ب

                                                
 ).٨/٢١٨(ابن الأثیر، الكامل في التاریخ،  )٨٣(
  .)٢/٢٣٧(، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرامالفاسي،  )٨٤(
الحـرم واقـتلاعهم الحجـر الأسـود وأخـذوه استطرد صاحب الإتحـاف، وغیـره فـي بیـان مـا فعلـه القرامطـة ودخـولهم  )٨٥(

، وكـانوا قـد سـرقوا الحـرم ونهبـوا مـا فیـه، كمـا نهبـوا الحجـاج وقتلـوهم فـي حـرم االله، ٣٣٤معهم إلى أن أعـادوه سـنة 
ا  إتحـاف ابـن فهـد، : نظـرا. من القرامطة، فلعنة االله علیهموتوقف الحج في عدد من البلدان قرابة عشرة أعوام خوفً

  ).٣٩٥، ٣٩٤ ،٢/٣٨٧(الورى 
 ).٢/٣٨٣( ،المصدر السابق )٨٦(
 ).٢/٣٨٩( ،المصدر السابق)٨٧(



 

وقـد جـرت فتنـة وقتـال بـین . )٨٩(»ه لمعـز الدولـة بـن بویـهخُطِب للمطیـع بـن المقتـدر بمكـة، وبعـد«
بســـبب الخطبـــة لمعـــز الدولـــة بـــن بویـــه  ٣٤٢أمیـــر الركـــب العراقـــي وأمیـــر الركـــب المصـــري ســـنة 

ــال ســنة . )٩٠(بمكــة ــة؛ فخُطِــب  ٣٤٤وتجــدد القت ــین الفــریقین، وكــان الغلــب لأصــحاب معــز الدول ب
ــار، وبعـدهم لابــن طغــج، ومنــع  بمكـة والحجــاز لــركن الدولـة ومعــز الدولــة، ولولــده عـز یَ خْتَ الدولــة بَ

ــى والخطبـــة، ومنــع أصـــحابُ الإخشـــید  بُ معـــز الدولــة أصـــحابَ الإخشــید مـــن الصـــلاة بمنً أصــحا
علــى إفـــراد  ٣٤٨ثـــم اتفــق الطرفــان ســـنة . )٩١(أصــحابَ معــز الدولـــة الــدخولَ إلــى مكـــة والطــواف

وفـي سـنة . )٩٢(وخُطِب لابـن بویـهالخلیفة بالخطبة وترك ابن بویه وابن الإخشید، وحصلت خدیعة 
ار بعد موت أبیه معز الدولة وولایته بغداد، والخلیفة یومئذٍ مطیع« ٣٥٦ یَ خْتَ   .)٩٣(»خُطِب بمكة لبَ

ویلاحـــظ مـــن هـــذا الســـرد مـــدى الانحـــراف بالخطبـــة، مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى عـــدم 
ــك فــي أحــایین كثیــرة ــدعاء للخلفــاء، بــل تجــاوز ذل ــة علــى ال ــة للــوزراء  الاقتصــار فــي الخطب للخطب

  .والأمراء، كما هو واضحٌ في السرد السابق
ا، إذْ  ٣٥٨ثم شهدت سنة  ا مهمً ـدّ «تطورً عَ فیها خُطِب بـالحرمین والـیمن للمعـز أبـي تمـیم مَ
صــاحب مصــر، وبطلبــت الخطبــة لبنــي العبــاس، وفــرَّق فیهــا قائــدُ حــج  )٩٤(بــن المنصــور العبیــدي

شك أنه قد أنفقها لأغـراض سیاسـیة تتمثـل فـي اسـتمالة ولا. )٩٥(»مصر أموالاً عظیمة في الحرمین
وفـي هـذه السـنة نفسـها . المكیین لصالحه، وتثبیت الخطبة فـي الحـرمین للفـاطمیین دون العباسـیین

تــم قطــع الخطبــة لبنــي بویــه بمكــة، وظهــرت الخطبــة فــي الموســم للمطیــع بــاالله وللحســین القرمطــي 
ــت الخطبــة للمعــز لــدین االله العلــوي فــي أیضًــ ٣٥٩واســتمر ذلــك فــي ســنة . )٩٦(بالإمــارة ا لكــن جُعِلَ

  .)٩٧(المدینة بدلاً من مكة
حـین جــاء بنـو الحســین  ٣٦١وقـد ظهــر أثـر هــذا الـدخول الفــاطمي للحـرم المكــي فـي ســنة 

أهل المدینة مع أمراء المعز العبیدین، لیقیموا له الخطبة بمكـة، فجـاء القرامطـة لنصـرة بنـي حسـن 
                                                                                                                   

 ).٢/٣٩١(  ،المصدر السابق)٨٨(
 ).٢/٣٩٢(  ،المصدر السابق)٨٩(
 ).٢/٣٩٨( ،المصدر السابق)٩٠(
 ).٣٩٩، ٢/٣٩٨(  ،المصدر السابق)٩١(
 ).٢/٤٠٠( ،المصدر السابق)٩٢(
  ).٢/٤٠٠(  ،المصدر السابق)٩٣(
  .ظهر فیها الخطبة لأحد العبیدیین الفاطمیین في الحرموهذه أول مرة ت )٩٤(
  ).٢/٤٠٦(  إتحاف الورى، ابن فهد،)٩٥(
  ).٢/٤٠٦( ،المصدر السابق )٩٦(
  ).٢/٤٠٧(  ،المصدر السابق )٩٧(



 

فســلط المعــز بنــي هــلال . )٩٨(ك، فتحــارب الفریقــان وانهــزم أهــلُ المدینـةأهـل مكــة الــذین رفضــوا ذلـ
ا وضــاق علــیهم الوقــت وبطــل الحــاج فــي ســنة  ــا كثیــرً وغیــرهم علــى الركــب العراقــي فقتلــوا مــنهم خلقً

، قبل أن یأتي عسكر عضد الدولة ویطردوا أصحاب المعز ویعیدوا الخطبة للمطیع بـاالله )٩٩(٣٦٣
ــب مــن الفــریقین، وكانــت وهكــذا اســتمر . )١٠٠(مــرة أخــرى ُخطــب للمتغلِّ ت الاضــطرابات فــي مكــة، ی

  .)١٠١(٣٦٦الجیوش تأتي وتفرض الخطبة لهذا المتغلِّب أو ذاك، كما حصل سنة 
فیهــا أُمِــرَ النــاس فــي الحــرمین بالقیــام «و ٣٩٦وبلــغ الأمــر ذروتــه مــن الانحــراف فــي ســنة 

بمصـر والشـام؛ بـل كـانوا إذا ذُكِـر  عند ذِكْر الحاكم صاحب مصر فـي الخطبـة؛ لأنَّ ذلـك عـادتهم
نـا «: فعقَّب الذهبيُّ علـى ذلـك بقولـه.  )١٠٢(»قاموا وسجدوا في السوق ومواضع الاجتماع فإنـا الله وإ
 Ďوقـال ابـن كثیـر. )١٠٣(»ا على الإسلام وأهله من التتـرإلیه راجعون، فلقد كان هؤلاء العبیدیون شر :

إذا ذكــر الخطیــب  ، وتجــدد فــي حــال الخطبــة أنــهوفیهــا كانــت الخطبــة بــالحرمین للحــاكم العبیــدي«
؛ الحاكم یقوم الناس كلهم، وكذلك فعلوا بدیار مصر مع زیادة السجود، وكانوا یسجدون عند ذكـره 

یسـجد مــن هـو فــي الصـلاة، ومــن هـو فــي الأسـواق أیضــا یسـجدون لســجودهم، لعـنهم االله ســبحانه 
  .)١٠٤(»وتعالى

ا ـا، كمـا حصـل فـي سـنة  ومن هنا ارتبطـت الخطبـة بالعلاقـة سـلبً یجابً قطـع «حیـثُ  ٤٥٨وإ
؛ فقطع الأمیر محمد بن أبي هاشم خطبة القائم العباسي   .)١٠٥(»المستنصر المیرة عن مكةَ




لتـي كانـت وفیها غیّر القاضي محمد بن موسى الطاقـات ا« ٣٠٦وقد حصل هذا في سنة 
حــین عمـرت زیــادة دار النـدوة، وجعــل ذلـك بأســاطین حجـارة منــورة،  )١٠٦(فـي جـدر المســجد الكبیـر

علیهــا ملابـــن ســـاج بطاقـــات معقـــودة بـــالآجر الأبـــیض والجـــصّ، وصـــله بالمســـجد الكبیـــر وصـــولاً 

                                                
  ).٢/٤٠٨(  ،المصدر السابق )٩٨(
  ).٢/٤١٠(  ،المصدر السابق )٩٩(
  ).٢/٤١٢(  ،المصدر السابق )١٠٠(
  ).٢/٤١٣(  ،المصدر السابق )١٠١(
 ).٢/٤٣٢( ،إتحاف الورى ؛ ابن فهد،)٨/٦٨٩(تاریخ الإسلام،  ؛ الذهبي،)١٥/٤٩( ،المنتظم ،ابن الجوزي )١٠٢(
 ).٨/٦٨٩(تاریخ الإسلام، الذهبي،  )١٠٣(
  ).١٥/٥١٠(البدایة والنهایة،  ،بن كثیرا )١٠٤(
 ).٢/٤٧٠( ،إتحاف الورى ؛ ابن فهد،)١/٤٤١(، العقد الثمینالفاسي،  )١٠٥(
 .حرمال: یعني )١٠٦(



 

صَـلٍّ أو غیـره یسـتقبل الكعبـة فیراهـا  أحسن من العمل الأول؛ حتى صار مـن فـي دار النـدوة مـن مُ
  .)١٠٧(»لهاك

ــة العباســي فــي ســنة  أمــرت أم المقتــدر العباســي غلامهــا « ٣١٠ولمــا مــات المقتــدر الخلیف
سًـــا  لْبَ لثهـــا كـــان مُ ع الأســـطوانة الأولـــى التـــي تلـــي بـــاب الكعبـــة الـــذهبَ؛ لأنّ ثُ لْـــبِس جمیـــ ا أَنْ یُ لؤلـــؤً

   .)١٠٨(»صفائح الذهب وبقیتها مموَّهًا
ــقَ خــارج البیـت قنادیــل و « ٣٥٩وفـي ســنة  ـلِ المطیــع الله، كــان واحــدٌ منهــا عُلِّ صــلتْ مــن قِبَ

ـــت  ـــم أُدْخِلَ ـــاس، ث ـــى رآهـــا الن ـــام حت ـــاقي فضـــة، عُلِّقـــت خمســـة أی ـــال، والب ـــه ســـتمائة مثق ـــا، وزن ذهبً
  .)١٠٩(»البیت

  .)١١٠(نُصِبت الأعلام الجدد في الحرم وعلیها اسم الخلیفة ٣٥٩وفي هذه السنة 
أبـي محمـد الحسـن بـن عبـد االله بـن حجَّت جمیلة بنت الملك ناصر الدولة  ٣٦٦وفي سنة 

ب بهـا المثـل  ُضْـرَ حمدان صاحب الموصل، وكان معهـا أخواهـا إبـراهیم، وهبـة االله، وكانـت حجـة ی
دْرَ في أیها هي؟ لكـونهنّ كلهـنُ علـى  ُ في التجمُّل وأفعال الخیر، وكان معها أربعمائة محمل، ولم ی

قامـــة لــون واحــدٍ فـــي الحُســن والزینـــة یشــتبهن، وأظهـــرتْ مــن الم حاســـن والشــرف، ومـــن المكــارم وإ
ــه لملـــك أو ملكـــة، وأفــردتْ للرجالـــة والمنقطعـــین ثلاثمائــة جمـــل، وقیـــل حْكَـــى مثلُ ُ : المــروءة مـــا لا ی

عشرة آلاف دینار من ضـرب  –لما دخلتها : وقیل –خمسمائة، ونثرتْ على الكعبة حین شاهدتها 
ة، وسَقَتْ جمیع أهل الموسم جمیـع أیـام أبیها وما یناسب هذا، وأعتقت ثلاثمائة عبد، وثلاثمائة  أَمَ

د، وأعطــت المجــاورین عشــرین ألــف دینــار، وكســت  ریق الســویق بالســكر الطبــرزد والــثلج مبــرّ التشــ
المجــاورین بــالحرمین الشــریفین، وأنفقــت الأمــوال الجزیلــة مــا لا یوصــف بعضــه عــن بنــات الخلفــاء 

جزیلة، وخلعت على طبقـات النـاس خمسـین ونساء الملوك، وأغنت الفقراء والمجاورین بالصلات ال
ـل أخوهـا فـي الطریـق فتصـدَّقت بدمـه مـن اسـتنّت محامـل البقـولات وهـي أول . )١١١(ألـف ثـوب، وقُتِ

  .)١١٢(مزروعة على أظهر الجمال مع عدّة من أصناف الریاحین

                                                
 ).٢/٣٦٦( ،إتحاف الورىابن فهد،  )١٠٧(
 ).٢/٣٦٨(السابق المصدر  )١٠٨(
  ).٢/٤٠٧(السابق المصدر  )١٠٩(
  ).٢/٤٠٧(السابق المصدر  )١١٠(
العبـر فـي  ،شـمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي؛ )١٤/٢٤٨(ابن الجوزي، المنتظم،  )١١١(

، .ت.د ،بیـــروت ،دار الكتـــب العلمیـــة، ید بـــن بســـیوني زغلـــولهـــاجر محمـــد الســـع أبـــو: المحقـــق، خبـــر مـــن غبـــر
  ).٢/٤١٤( ،إتحاف الورى؛ ابن فهد، )٢/٢٦٦(، شفاء الغرام ،الفاسي ؛)٢/٢٨٩(مرآة الجنان  ؛)٢/١٢٣(

  ).٩/٣٠٥(، كنز الدرر وجامع الغرر ،بن أیبك الدواداريا )١١٢(



 




بكي العین، حین تجد المسلم ینصاع طواعیة لمذهب إمامٍ من وهذا مشهدٌ یدمي ال ُ قلب، وی
ــا فــي ضــرورة الحــرص  ــه، ولا ینصــاع لإمــام المســلمین جمیعً لمســلمین، فیصــلي خلــف إمــام مذهب ا

  .على وحدة صف المسلمین، واجتماع كلمتهم
وكانت أُبهة المحراب الخاص بالمذهب علـى حسـب عـدد متّبعیـه، فتفـاخر النـاس فـي ذلـك 

ا، وابتدعوا ما لم یأذن به االلهتف ا عجیبً   .اخرً
 ،یةنّ ئمــة سُــأوللحــرم أربعــة «: وقــد شــاهد ابــن جبیــر هــذه الصــورة المؤلمــة، ووصــفها بقولــه

: وهـم یزیـدون فـي الأذان ،وأشراف أهل هذه البلدة على مـذهبهم ،لفرقة تسمى الزیدیة خامسٌ  وأمامٌ 
واالله مــن  ،)١١٣(ابونوهـم روافـض سـبّ  ،ححـي علـى الفـلا :إثـر قـول المــؤذن ،حـي علـى خیـر العمـل
ُ  ،وراء حسـابهم وجــزائهم ـمِّ جَ ولا ی ُ ـإنمـا یصــلون ظهــرً  ؛مــع النــاس )١١٤(ونع ویصــلون المغــرب  ،اا أربعً

  .غ الأئمة من صلاتهاابعد فر 
نمـا قـدّ  ،فأول الأئمة السنیة الشافعي رحمه االله ـكْـمنا ذِ وإ  ،ه المقـدم مـن الإمـام العباسـيره لأنّ

  .وعلى نبینا الكریم وصلاته خلف مقام إبراهیم  ،يوهو أول من یصل
 :فــي وقــت واحــد مجتمعــین لضــیق وقتهــا إلا صــلاة المغــرب فــإن الأربعــة الأئمــة یصــلونها

ــدأ مــؤذن الشــافعي بالإقامــة ــوا ســائر الأئمــة، یب ــیم مؤذن ــم یق وربمــا دخــل فــي هــذه الصــلاة علــى  ،ث
أو  ،فربمـا ركـع المـالكي بركـوع الشـافعي ،وغفلة لاجتماع التكبیر فیها من كل جهة المصلین سهوٌ 

  . م أحدهم بغیر سلام إمامهأو سلّ  ،الحنفي
  .مخافة السهو ،مصیخة لصوت إمامها أو صوت مؤذنه نٍ ذُ فترى كل أُ 

  . ومع هذا فیحدث السهو على كثیر من الناس
ولـه محـراب حجـر یشـبه محاریـب  ،قبالـة الـركن الیمـاني يوهو یصل ،ثم المالكي رحمه االله

  . لطرق الموضوعة فیهاا
وهـو أعظـم الأئمـة  ،وصـلاته قبالـة المیـزاب تحـت حطـیم مصـنوع لـه ،ثم الحنفي رحمه االله

فالاحتفـال  ،الدولـة الأعجمیـة كلهـا علـى مذهبـه بسـبب أنّ  ،مـن الشـمع وسـواها ،وأفخرهم آلة ،أبهة
  .اوصلاته آخرً  ،له كثیر

وموضـع صـلاته یقابـل  ،واحـد حـینٍ وصلاته مع صلاة المالكي فـي  ،ثم الحنبلي رحمه االله

                                                
 .یسبون الصحابة رضي االله عنهم: یعني )١١٣(
 .الجمعة لا یصلون: یعني )١١٤(



 

ــركن الیمــاني ــ يویصــل ،مــا بــین الحجــر الأســود وال ا مــن الحنفــي فــي الــبلاط الظهــر والعصــر قریبً
والحنفـي یصـلیهما فـي الـبلاط الأخـذ مـن الغـرب إلـى الجنـوب قبالـة  ،الأخذ من الغرب إلى الشـمال

  .ولا حطیم له ،محرابه
  .وللشافعي بإزاء المقام حطیم حفیل

بینهمـــا بـــأذرع شـــبه الســـلم تقابلهمـــا خشـــبتان علـــى تلـــك  لحطـــیم خشـــبتان موصـــولٌ وصـــفة ا
واعتـرض فـي أعلـى  ،غیـر بائنـة الارتفـاع ب علـى رجلـین مـن الجـصّ شُـقد عقدت هذه الخُ  ،الصفة

وربمـا  ،فیهـا قنادیـل معلقـة مـن الزجـاج ،قد نزلت منها خطاطیف حدید ،الخشب خشبة مسمرة فیها
  .بطول الخشبة )١١٥(بٌ جَ رْ شَ مُ  لعلیا شباكٌ ل بالخشبة المعترضة اصِ وُ 

  .فیه يوللحنفي بین الرجلین الجصیتین المنعقدتین على الخشب محراب یصل
وهو منسـوب لرامشـت أحـد الأعـاجم  ،هو قریب من حطیم الحنفي ،وللحنبلي حطیم معطل

یم معطـل ویقابـل الحجـر حطـ ،وكانت له في الحرم آثـار كریمـة مـن النفقـات رحمـه االله ،الثراء يذو 
ُ أیضً    .)١١٦(م بهذا اللفظ المجهولنسب للوزیر المقدّ ا ی

ُ  ،ویطیـف بهـذه المواضـع كلهـا دائـر البیـت العتیـق ـوعلـى ب وقـد فــي ا مشـاعیل تُ منـه یسـیرً  دٍ عْ
ــه نــورً فیتّ  ،مركــوزة بٍ شُــفــوق خُ  ،حدیــد صــحافٍ  ــد الحــرم الشــریف كل ــین أیــدي  ،اق ویوضــع الشــمع ب

  .الأئمة في محاریبهم
والجمهـور علـى  ،مذهبـه فـي هـذه الـبلاد غریـب لأنّ  ؛ا وأضـعفهم حـالاً م شـمعً والمالكي أقله

وعلیه علماء البلاد وفقهاؤها إلا الإسكندریة وأكثر أهلها مالكیون وبها الفقیه ابـن  ،مذهب الشافعي
  .)١١٧(»كبیر من أهل العلم بقیة الأئمة المالكیة عوف وهو شیخٌ 

  .)١١٨(ثمانٍ  وقد وصلت هذه الجماعات إلى سبع جماعات أو

                                                
د مهـدي : المحقـق، كتـاب العـین ،عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي البصـريأبـي  :نظـرا. طویل: یعني )١١٥(

م الهـروي البغـداديأبي  ؛)٦/١٩٩(،  ،دار ومكتبة الهلال، المخزومي، د إبراهیم السامرائي  ،عُبیـد القاسـم بـن سـلاّ
 - هــــ١٤١٤، ة الجامعـــة الإســـلامیة بالمدینـــة المنـــورةمجلـــ، صـــفوان عـــدنان داوودي: المحقـــق، الغریـــب المصـــنف

سلیمان إبراهیم محمـد . د: المحقق، غریب الحدیث ،إبراهیم بن إسحاق الحربيأبي إسحاق ؛ )١/٣٣١(ه، ١٤١٧
 ).٢/٥٨١( ،هـ١٤٠٥ ،)١(، ط مكة المكرمة ،جامعة أم القرى، العاید

ذكر بصف: یعني )١١٦( ُ ذكر فیه اسم هذا الوزیر، إنما ی ُ  .ته فقط دون اسمهلم ی
 .٧٩ - ٧٨رحلة ابن جبیر، ص  )١١٧(
 .وسیأتي ذلك في الكلام على لیلة النصف من شعبان )١١٨(



 





ـا بحملـة الرمـاح، مـع أنـه لا  وقد اعتـاد الأمـراء الأشـراف دخـول الحـرم فـي كـل شـهر محاطً
یصـح لـه ذلـك شــرعًا، فـالحرم أمـن وأمـان لا یدخلــه أحـدٌ بسـلاحٍ، فـإن اضــطر لـذلك أخفـض نصــل 

ــم ی ــه تحرســهم رمحــه، لكــن ل لتــزم هــؤلاء بهــذا الهــدي الشــرعي، فــدخلوا الحــرم بالســلاح، وطــافوا فی
  .)١١٩(حراسهم برماحهم

: ووصف ابن جبیر مشاهداته لهذا الطواف الذي قام به أمیـر مكـة حینئـذ، فقـال ابـن جبیـر
ــر أمیـــر مكـــة مكثــر المـــذكور فـــي « كَّ ولیلــة أهـــل هــلال الشـــهر المـــذكور، وهــو جمـــادى الأولـــى، بَ

فـدخل  ، والقـراء یقـرأون أمامـه ،وقـواده یحفـون بـهإلـى الحـرم الكـریم، مـع طلـوع الشـمس، صـبیحتها 
 ،وبأیـدیهم الحــراب ،ورجالـه الســودان الـذین یعرفـونهم بالحرابــة یطوفـون أمامــه ،علـى بـاب النبــي 

ا ثـوب لابسًـ ،ت سـلفه الكـریم رضـى االله عـنهممْ وسَـ ،علیه السكینة والوقار ،وهو في هیئة اختصار
ً دً متقلّ  ،بیاض ا بكرزیـة صـوف بیضـاء رقیقـة، فلمـا انتهـى بـإزاء المقـام الكـریم ا متعممً ا مختصرً ا سیف

 ُ  ،وشـرع فـي الطـواف ،ثم تقدم إلى الحجر الأسود فقبلـه ،سط له وطاء كتان فصلى ركعتینوقف وب
یقتــدون ولــه  بــه ،وقـد عــلا فــي قبــة زمــزم صـبي هــو أخــو المــؤذن الزمزمــي هـو أول المــؤذنین أذانــا

ـ ،تبعونی ا وبقـرب مـن الحجـر ینـدفع ا واحـدً م، فعنـدما یكمـل الأمیـر شـوطً وقد لبس أفخر ثیابه وتعمّ
ــ ح االله مولانــا الأمیــر بســعادة دائمــة ویســتفتحه بصــبّ  ،ا صــوته بالــدعاءالصــبي فــي أعلــى القبــة رافعً

 ثــم یخــتم ،ویصــل ذلــك بتهنئــة الشــهر بكــلام مسـجوع مطبــوع حفیــف الــدعاء والثنــاء ،ونعمـة شــاملة
ر سـابقة النبـوة رضـى االله كْـذلك بثلاثة أبیات أو أربعة من الشعر في مدحه ومدح سـلفه الكـریم وذِ 

 ،فإذا أظل من الركن الیماني یرید الحجر اندفع بدعاء آخـر علـى ذلـك الأسـلوب، ثم یسكت ،عنها
د نهـا منتزعـة مـن قصـائأك ،خـر فـي ذلـك المعنـى بعینـهبیـات الأووصله بأبیات من الشـعر غیـر الأ

فینـتظم مـن  ،والقراء في أثناء طوافـه أمامـه ،هكذا في السبعة الأشواط إلى أن یفرغ منها ،ح بهادِ مُ 
 لأنه ابن إحدى عشرة سنة أو نحوها -هذه الحال والأبهة وحسن صوت ذلك الداعي على صغره 

ــن الكــلام الــذي یــورده نثــرً سْــوحُ  -  مجمــوعٌ  ؛القــراء وعلوهــا بكتــاب االله عــز وجــل اتوأصــو  ،اا ونظمً
 ُ ُ كِ وْ تَ سْــویَ  ،شــجیهایحــرك النفــوس وی ــذكُّ  ،بكیهــاف العیــون وی ــذین أذهــب االله عــنهم رً ت ا لأهــل البیــت ال

ــ ّ ثــم جــاء وركــع خلــف  ،م ركعتــینزَ تــلمفــإذا فــرغ مــن الطــواف ركــع عنــد ال. ارهم تطهیــرً الــرجس وطه
هكـذا  ،آخر هلالٍ  لمستهلّ  ولا یظهر في الحرم إلاّ  ،به ه تحفّ تُ بَ لْ ا وحَ ى منصرفً ثم ولّ  ،االمقام أیضً 

                                                
 ).١/١٦٧(صفحات من تاریخ مكة المكرمة، خرونیه، ) ١١٩(



 

  .)١٢٠(اهـ» ادائمً 
وقد بقي ابن جبیر بمكة إلى أن اسـتهلّ هـلال جمـادى الآخـرة لیلـة الأربعـاء، وهـو الحـادي 
كثــر بأتباعــه  بر العجمــيّ، وفــي صــبیحة اللیلــة المــذكورة وافــى الأمیــر مُ نْ مــن شــهر شِــتَ والعشــرون 

  .)١٢١(سم المذكور أیضًاوأشیاعه على العادة السالفة في الشهر الأول وعلى الر 
وأعاد ابن جبیر تسجیل هذا الحدث نفسه وبنفس الرسم المـذكور، لكـن فـي اسـتهلال شـهر 

  .)١٢٢(شعبان المكرم أیضًا
  .)١٢٣(كما أعاد الإشارة إلیه في مستهل شهر رمضان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  :وبعد

ـا علـيَّ فـي نهایتـه أن أضـع فإني أحمد االله عز وجل على تمـام هـذا البحـث، وأرى أن وا جبً

                                                
 .٧٥، ٧٤رحلة ابن جبیر، ص  )١٢٠(
 .١٠١لسابق، ص المصدر ا )١٢١(
 .١١٧، ص المصدر السابق )١٢٢(
 .١٢١السابق، ص المصدر  )١٢٣(



 

  :بعض النتائج والتوصیات المهمة للباحثین في التاریخ عامة، وفي تاریخ مكة المكرمة خاصة
عدم الاقتصار في فهـم الأحـداث التاریخیـة علـى الإقلـیم الجغرافـي، خاصـة فـي تـاریخ : أولاً 

  .وتتأثر به كذلك مكة المكرمة قلب العالم الإسلامي، وحاضرته التي تؤثِّر في مجریاته،
ا وجود بعض الأخطاء والسلبیات التي وقعت من المكّیین، والمجاورین، التـي لا سـند : ثانیً

  .لها في الشرع، مثل التبرُّك أو التوسل بآثار الأنبیاء أو الصحابة، أو ما یخص البیت الحرام
ا بـات الأمـر فـي عدم إغفال تأثیر الأحداث التاریخیة على الواقع الـدیني، وقـد رأینـ: ثالثً ا تقلّ

ویقـال ذلـك أیضًـا . مكـة بـین الـدعاء فـي الخطبـة للخلیفـة العباسـي، ثـم الفـاطمي، ثـم العباسـي، إلـخ
  .في زیادة حي على خیر العمل في الأذان وتركها

ــا ــه أن نجمــع : رابعً ــى مــا یمكــن مــن خلال ــاریخ، بــل والــرحلات وغیرهــا عل ــواء كتــب الت احت
ا عــن منــاح ا شــاملاً، وشــافیً ي الحیــاة أو بعضــها، فــي عصــور الأمــة الغــابرة، وشــتى بقاعهــا، تصــورً

  .مهما كانت، وعدم اقتصار كتب التاریخ على السرد التاریخي فقط
ظهـــر لنــا مــن خـــلال العــرض الســـابق خطــورة الرافضــة علـــى الأمــة الإســـلامیة، : خامسًــا

سالة دماء نقیـة لحجـاج بیـت االله رها، بل وإ ا في تأخُّ الحـرام، وفـرض المكـوس  وكیف لعبوا دورا كبیرً
  .علیهم في فترات عدیدة

ظهــر لنـا أیضًــا مــدى أهمیـة صــلاح الحـاكم، وأثــر ذلـك فــي صـلاح الــدین والــدنیا : سادسًـا
  .للرعیة، وقد بدا هذا واضحًا من خلال فساد الحاكم الفاطمي وأفعاله القبیحة

ا بــدع والخرافــات، أهمیــة الحســبة والــوعي الجمــاعي فــي الأمــة ودوره فــي التصــدِّي لل: ســابعً
بــدا هـذا واضــحًا فــي قضـیة ســب الصـحابة التــي فرضــها الحـاكم الفــاطمي فتصـدَّى لهــا النــاس  وقـد 

  .وأجبروه على وقفها ومعاقبة من یسبهم رضي االله عنهم



 

  المصادر والمراجعقائمة 
  :أولا المصادر العربیة

شـلتوت، جامعـة  فهـیم محمـد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى، للنجم عمـر بـن فهـد، تحقیـق
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، )٣(أم القرى، بمكة المكرمة، ط 

أحمــد بــن علــي ، لتقــي الــدین أبــي العبــاس اتعــاظ الحنفــاء بأخبــار الأئمــة الفــاطمیین الخلفــاء
المجلـــس الأعلـــى للشـــئون وغیــره،  جمـــال الـــدین الشـــیال، .د :المحقــق، بــن عبـــد القـــادر، المقریـــزي

  .، القاهرةسلاميلجنة إحیاء التراث الإ، الإسلامیة
، الحسن علي بن محمد بن محمد بـن حبیـب، الشـهیر بالمـاوردي، لأبي الأحكام السلطانیة

  .القاهرة ،دار الحدیث
، الولیـد محمــد بـن عبـد االله بـن أحمـد الأزرقــي، لأبـي أخبـار مكـة ومـا جـاء فیهــا مـن الآثـار

  .مكتبة الثقافة الدینیة، علي عمر: حقیقت
تقي الدین أبو العبـاس أحمـد بـن عبـد ، للمخالفة أصحاب الجحیم اقتضاء الصراط المستقیم

ــیم ابــن تیمیــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي عــالم الكتــب، ، ناصــر عبــد الكــریم العقــل: المحقــق، الحل
 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، )٧( ط، بیروت، لبنان

محمـــد : بـــدائع الزهـــور فـــي وقـــائع الـــدهور، لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن إیـــاس الحنفـــي، المحقـــق
  م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، )١(فرانز شتاینر، فیسبادن، ط : ، نشرمصطفى

عبـــد االله بـــن عبـــد : تحقیـــقالبدایـــة والنهایـــة، لأبـــي الفـــداء إســـماعیل بـــن عمـــر بـــن كثیـــر، 
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،)١(، ط دار هجر للطباعة، المحسن التركي

ذاري ابـن عــ، لأبـي عبــد االله محمـد بـن محمــد البیـان المغـرب فــي أخبـار الأنـدلس والمغــرب
، )٣( ط، دار الثقافــة، بیـــروت، لیفــي بروفنســال. كـــولان، إِ . س. ج: تحقیــق ومراجعــة، المراكشــي

  .م١٩٨٣
  .هـ١٣٨٧ ،)٢(، ط بیروت ،دار التراثالتاریخ، لأبي جعفر محمد بن جریر الطبري، 

. د: المحقـق، بـن خلیفـة الشـیباني العصـفري البصـري خلیفة بن خیاطلأبي عمرو  ،تاریخال
 .هـ١٣٩٧ ،)٢( ، طبیروت ،مؤسسة الرسالة، دار القلم ، ء العمريأكرم ضیا

، لأبــي البقــاء، بهــاء تـاریخ مكــة المشــرفة والمســجد الحــرام والمدینــة الشــریفة والقبــر الشــریف
، محمد بن أحمد بن الضـیاء محمـد القرشـي العمـري المكـي الحنفـي، المعـروف بـابن الضـیاءالدین 

  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤ ،)٢( ، بیروت، طدار الكتب العلمیة ،علاء إبراهیم، أیمن نصر: المحقق
محمـد بـن عبـد االله بـن ، أبـو عبـد االله تحفة النظار فـي غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار



 

ــواتي الطنجــي ــابن بطوطــة،  محمــد بــن إبــراهیم الل ــاطالمعــروف ب ــة، الرب ، أكادیمیــة المملكــة المغربی
 .هـ١٤١٧

محمـد : المحقـق، رحمن محمـد ناصـر الـدین الألبـانيعبـد الـ، لأبـي التوسل أنواعه وأحكامه
 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١، )١( ، طالریاض ،مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، عید العباسي

، عمــر بــن فهــد الهاشــمي المكــي، لفــي تــاریخ البلــد الأمــین بــذیل العقــد الثمــین الــدر الكمــین
 هــ١٤٢١، )١(المكرمـة، ط  ، مكتبـة النهضـة، مكـةعبد الملـك بـن عبـد االله بـن دهـیش. د: تحقیق

 .م٢٠٠٠ -

أیمـن فـؤاد سـید، ضـمن سلسـلة مكتبـة الأسـرة، . الدولة الفاطمیة في مصر تفسـیر جدیـد، د
  .م٢٠٠٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، 

 .رحلة ابن جبیر، لأبي الحسین محمد بن أحمد بن جبیر، دار صادر، بیروت

القاسـم شـهاب الـدین عبـد الـرحمن ، لأبـي ةالروضتین في أخبار الدولتین النوریة والصـلاحی
ـــأبي شـــامة ـــراهیم المقدســـي الدمشـــقي المعـــروف ب ـــق، بـــن إســـماعیل بـــن إب ـــق: المحق ، إبـــراهیم الزیب

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ،)١(، ط بیروت ،مؤسسة الرسالة
المكـي  ،محمـد بـن أحمـد بـن علـيلأبـي الطیـب تقـي الـدین  شفاء الغرام بأخبار البلد الحـرام

  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، )١(، بیروت، ط دار الكتب العلمیة، الحسني الفاسي
علـي  .سنوك هورخرونیه، نقله إلـى العربیـة د: صفحات من تاریخ مكة المكرمة، تألیف ك

عــودة الشــیوخ، دار الملــك عبــد العزیــز، بمناســبة صــدور مائــة عــام علــى تأســیس المملكــة العربیــة 
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩السعودیة، 

، لشـمس الـدین أبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي، العبر في خبر مـن غبـر
  .بیروت ،دار الكتب العلمیة، هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول أبو: المحقق

العقد الثمین في تـاریخ البلـد الأمـین، لتقـي الـدین محمـد بـن أحمـد الحسـني الفاسـي المكـي، 
 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، )٢(ط فؤاد سید، وآخرین، مؤسسة الرسالة، بیروت، : تحقیق

ــــرحمن الخلیــــل بــــن أحمــــد الفراهیــــدي البصــــري، لأبــــي العــــین د مهــــدي : المحقــــق، عبــــد ال
  .دار ومكتبة الهلال، المخزومي، د إبراهیم السامرائي

ســـلیمان إبـــراهیم .د: المحقــق، إبــراهیم بـــن إســحاق الحربـــي، لأبــي إســـحاق غریــب الحـــدیث
 .هـ١٤٠٥ ،)١(، ط مةمكة المكر  ،جامعة أم القرى، محمد العاید

عبــد االله . د: المحقــق، محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري ، لأبــيغریـب الحــدیث
 .هـ١٣٩٧ ،)١(، ط بغداد ،مطبعة العاني، الجبوري

صـفوان عـدنان : المحقـق، عُبید القاسم بن سلاّم الهـروي البغـدادي، لأبي الغریب المصنف



 

  .هـ١٤١٧ - هـ١٤١٤، مدینة المنورةمجلة الجامعة الإسلامیة بال، داوودي
محمـد : تحقیـقي، الـدین محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـاد، لأبي طـاهر مجـد القاموس المحیط

 .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، )٨( ط، بیروت، مؤسسة الرسالة، نعیم العرقسُوسي
الكامــل فــي التــاریخ لأبــي الحســن علــي بــن أبـــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكـــریم 

دار الكتـاب العربـي، ، عمـر عبـد السـلام تـدمري: تحقیـقري، عز الـدین ابـن الأثیـر، الشیباني الجز 
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧ ،)١(، ط بیروت

مجموعـة مـن : ، تحقیقبكر بن عبد االله بن أیبك الدواداري يب، لأكنز الدرر وجامع الغرر
  .م١٩٩٤ – ١٩٦٠المحققین، عیسى البابي الحلبي، ما بین 

عبـد  :بتحقیـق ،الفضـل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور لسان العرب للعلامة أبي
  .م٢٠٠٠ ،بیروت صادر دار ط ،نیالكبیر وآخر  ياالله عل

عبـد الـرحمن بـن علـي بـن لأبي الفـرج جمـال الـدین  مثیر العزم الساكن إلى أشرف الأماكن
 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٥ ،)١(، ط دار الرایة، مرزوق علي إبراهیم: المحقق، محمد الجوزي

  .إیلزة لیختن، دار الآفاق الجدیدة، بیروت: لمحبر لمحمد بن حبیب، تحقیقا
محمــد عفیــف ، لأبـي مـرآة الجنــان وعبـرة الیقظــان فــي معرفـة مــا یعتبــر مـن حــوادث الزمــان

 ،)١(، ط دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، خلیـل المنصـور: ، تحقیـقالدین عبـد االله بـن أسـعد الیـافعي
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧

ــتظم ــادر عطــا، : ، تحقیــقيبــن الجــوز لا ،المن مصــطفى عطــا، دار الكتــب و محمــد عبــد الق
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، )١(ط ،العلمیة

ــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني، للإمــام الموطــأ محمــد : المحقــق، مالــك بــن أنــس بــن مال
، ط الإمـارات ،أبو ظبـي ،مؤسسة زاید بن سلطان آل نهیان للأعمال الخیریة، مصطفى الأعظمي

 .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ ،)١(
یوســف بــن تغــري لأبــي المحاســن جمــال الــدین  النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة

  .وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر، بردي
علــي بــن عبــد االله بــن أحمــد الحســني ، لأبــي الحســن وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصــطفى

  .هـ١٤١٩، )١(ط  ،بیروت ،دار الكتب العلمیة، الشافعي، السمهودي

  
 

  
  

  


